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  زائر المساء!!..

  

                         لة من القاهرة إلى الهند         كانت الرح

                                   متعبة جدا.. وكان المغامرون الثلاثة

                                    "ياسر وهالة وهشام"، قد قاموا بشراء

                            بعض الصحف والمجلات، من مطار

                                   القاهرة الدولي قبل إقلاع الطائرة، 

                               لكي يقطعوا الوقت في القراءة، 

         يسـتطع أي                                                                       طوال مدة الرحلة التي تصل إلى ما يقرب من سبع ساعات بالطائرة.. ولكن لـم
                                                                                       منهم أن يركز أفكاره فيما يقـرأ فقـد كانـت هـذه هـي المـرة الأولـى التـي يغـادرون فيهـا مصـر، ولـذلك 
                                                                         ٕ          فما إن وجدوا أنفسهم فوق السـحاب، حتـى شـردت أفكـارهم وعـادت بهـم إلـى القـاهرة، وإلـى ضـاحية 

      قليـــل،                                                                              المقطـــم بالـــذات، حيـــث يعـــيش أهلهـــم وأصـــدقاؤهم ومعـــارفهم، الـــذين كـــانوا فـــي وداعهـــم منـــذ
                                                                                   واكتشفوا خلال ذلك أن حنينهم ولهفتهم إلى الوطن، زادت أكر من ذي قبل وتضاعف شوقهم إليه 

                                بعد أن أصبح بعيدا عن أنظارهم. 

                                                                                  كان الأستاذ "وفيق" عـم "ياسـر" و "هشـام"، والـذي يعمـل ملحقـا ثقافيـا بالسـفارة المصـرية فـي 
                                 رة نيــودلهي، وقضــاء بعــض الوقــت هنــاك                                                   الهنــد، قــد أرســل إلــى المغــامرين الثلاثــة يــدعوهم إلــى زيــا

                                                                                   حيــث يقــيم، وبــالرغم مــن أن الإجــازة الصــيفية قــد قاربــت الانتهــاء، وأوشــك المغــامرون الثلاثــة أن 
                                                                                        يعودوا إلى مدارسـهم.. إلا أنهـم قبلـوا الـدعوة ووافقـوا علـى السـفر، إلـى عمهـم وخاصـة أنـه لـم يتـرك 

               ٕ                     الطـائرة ذهابـا وإيابـا وتفصـيلات دقيقـة،                                                   أمامهم، فرصة للرفض حيث أرسل لهـم مـع الـدعوة، تـذاكر
                                                                                       عن حالة الجو في تلك الفترة من السنة، لكي يراعوا ذلك في الملابس.. التي سيأخذونها معهم. 

                                                                             وهكــذا وجــد المغــامرون الثلاثــة أنفســهم، علــى مــتن طــائرة تلحــق بهــم علــى ارتفــاع كبيــر فــي 
                                  إلى نهاية الرحلة.. واستدعت للهبوط                                                        طريقهم، إلى نيودلهي عاصفة الهند.. وأخيرا وصلت الطائرة

                                                                                     وأعلـن القائـد للركـاب، أن السـاعة فـي المطـار تشـير إلـى السادسـة مسـاء، وأن درجـة الحـرارة تصــل 
                                                                               درجة مئوية، وهبطت الطائرة على أرض المطار وفتح بابها وبدأ الركاب ينزلون منها.     ٢٩    إلى 
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                              هـذا السـكون والنظـام، الـذي يخـيم                                                   ووقف المغامرون الثلاثة علـى سـلم الطـائرة، وقـد أدهشـهم 
                                                                            علــى المنطقـــة.. كانـــت الشـــمس علــى وشـــك الغـــروب، وكانـــت أشــعتها تنيـــر المكـــان بضـــوء أحمـــر 
                                                                                ســاحر.. ولاحــظ المغــامرون أن مســاحة المطــار أكبــر بكثيــر ممــا كــانوا يتصــورون واســتطاعوا مــن 

                   لــى مســافة قريبــة كــان                                                                      مكــانهم هــذا، أن يشــاهدوا الطــائرات والــورش والمبــاني.. وأبــراج المراقبــة، وع
                                                                               هناك بناء ضخم، يحيط به سور قصير، مما يدل علـى أنـه مبنـى المطـار، الـذي خرجـت منـه فـي 
                                                                               هذه اللحظة سيارة من طراز مرسيدس، من أحدث طراز أخذت تسـير علـى أرض المطـار الممهـدة 

               نحو الطائرة. 

           لامــح، ينتشــر                                                                  وتوقفــت الســيارة بــالقرب مــن الســلم، وهــبط منهــا رجــل طويــل نحيــل.. حــاد الم
                                                        ٕ                        الشــيب فــي شــعره الأســود الطويــل، وتطــل مــن عينيــه نظــرات نفــاذة، وإن كــان مظهــره العــام يــوحي 

               الملحـق الثقـافي   -                 عـم "ياسـر" و"هشـام"–                                                     بالرقة والدماثة، ولم يكن هذا الرجل سـوى الأسـتاذ "وفيـق" 
                   المصري في الهند. 

                   تحـــــا ذراعيـــــه بـــــالقبلات                                                        وانـــــدفع المغـــــامرون الثلاثـــــة نحـــــوه فـــــي شـــــوق ولهفـــــة، واســـــتقبلهم فا
                                                                                    والأحضان.. ثم ركـب الجميـع السـيارة وانطلقـت بهـم نحـو مبنـى المطـار.. واتجهـوا إلـى قاعـة كبـار 
ـــائبهم مـــن الطـــائرة،  ـــى الهنـــد وتســـلم حق                                                                                     الـــزوار، وجلســـوا فـــي انتظـــار انتهـــاء إجـــراءات الـــدخول، إل

                      من الهنود بإنهائها.                                                                   والحصول على التأشيرات الخاصة بذلك، وتطوع أحد أصدقاء الأستاذ "وفيق" 

ـــر مـــن خارجـــه  ـــداخل أجمـــل بكثي ـــة فرشـــت   –                                              كـــان مبنـــى المطـــار مـــن ال ـــدرجات الرخامي                        فال
                                                                                 بالسجاد السميك، والجدران بـدت أنيقـة لامعـة، والأضـواء تشـع مـن هنـا وهنـاك، مـن مصـادر خفيـة 

                                                                      وتنتشر في أنحاء القاعة.. مقاعد من المعدن اللامع مكسوة بالجلد الفاخر. 

                                                                          رون الثلاثة.. يشربون أقداح الشاي الهندي اللذيذ، وأخذوا يتبادلون حديثا وديا            وجلس المغام
                                                                                  مع عمهم الأستاذ "وفيق"، ويردون على أسئلته التي كانت تـدور حـول الـوطن، والأهـل والأصـدقاء 
                                                                                   وتبين لهم من خلال الحديث، أن عمهم سعيد جدا بحياتـه فـي الهنـد، وأنـه يقطـن فـي منـزل فخـم.. 

                                               فارات، الذي يعد من أرقى أحياء مدينة نيودلهي.             متسع بحي الس

                                                                               وانتهت إجراءات الـدخول.. وخـرج الجميـع مـرة أخـرى إلـى السـيارة المرسـيدس، التـي انطلقـت 
                                                                                      بهم في طريقها إلى المنزل، الذي يبعد عن المطار بما يقرب من عشـرة أميـال، فـي اتجـاه الجانـب 

                             الشمالي الغربي من المدينة. 

                                                                 رة تقطـع الطريـق بسـرعتها الحارقـة، كـان الأسـتاذ "وفيـق" يشـرح للمغـامرين                  وبينما كانت السيا
                                                                                 الثلاثـــة، بعـــض المعلومـــات الأوليـــة عنـــد الهنـــد.. وكـــان هنـــاك بعـــض المبـــاني الكبيـــرة، قـــال عنهـــا 
                                                                                       الأستاذ "وفيق": إنها عبارة عن دار للسينما ومدينة للملاهي، ومطعم كبير وقال عن بنايـة أخـرى: 
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                                                               ازار)، وهــي تشــابه محــلات السـوبر ماركــت، ويشــتري منهـا الســكان جميــع مــا                   إنهـا تــدعى (ســادار بـ
                                                                                    يحتاجونه، من أغذية ومؤن وهي منتشرة في أنحاء نيودلهي، حيـث يوجـد الكثيـر مـن هـذه الأبنيـة، 

                                                              حتى إنه قد يوجد في المنطقة الواحدة من ثلاثة إلى أربعة مباني. 

                                        مخيمان على المدينة، يرجعـان إلـى أن اليـوم                                             وتبين للمغامرين الثلاثة، أن السكون والهدوء ال
                                                                                  هو يوم الأحد، وهـو يـوم الراحـة الأسـبوعية، لأغلـب السـكان الـذين يفضـلون قضـاءه فـي منـازلهم.. 
                                                                                  وشــاهدوا بعــض الســكان يجلســون فــي الشــرفات الأنيقــة، ذات الســتائر الملونــة فــي حــين أن الأنغــام 

                                        الموسيقية، تنساب في رقة من هنا وهناك. 

          فهــذا شــارع   –                                                           مغــامرون الثلاثــة أن الشــوارع، التــي يمــرون بهــا تحمــل أســماء كبيــرة        ولاحــظ ال
                                                                                          (ناجارفجاره)، وهذا (أسبالانادراي) وذاك طريق (ساداراثانا)، وأخيرا في شـارع (شـانكار)..  توقفـت 

                            ، حيث يقطن الأستاذ "وفيق".   ١٢                        السيارة أمام المنزل رقم 

                             ، سوى قصر فخم متعدد الطوابق،   ١٢          لمنزل رقم          فلم يكن ا  –                            كان المكان مفاجأة للمغامرين 
                                      تحيط به حديقة واسعة مترامية الأطراف. 

ـــة الحديديـــة للحديقـــة، ودرجـــت الســـيارة مـــن خلالـــه،                                                                               وهـــبط الســـائق مـــن الســـيارة وفـــتح البواب
                                                                             وسـارت مـا يقــرب مـن الخمســين متـرا فـي طريــق مرصـوف، تحــف بـه أشـجار باســقة مـن الجــانبين، 

                                                          ب الــداخلي للقصــر، حيــث كانــت الســيدة "أســماء" زوجــة عمهــم تقــف فــي                       إلــى أن توقفــت أمــام البــا
                           ً    استقبالهم.. وكان لقاء حاراً.. 

                                                                               واعتــذر الأســتاذ "وفيــق" بــأن اليــوم هــو الأحــد، وهــم يــوم الإجــازة للخــدم، وتعــاون المغــامرون 
                                                                                الثلاثــة فــي نقــل حقــائبهم مــن الســيارة مــن الســائق، إلــى داخــل القصــر حيــث وضــعوها فــي الردهــة 

                                                       سعة.. أمام الباب إلى أن يستريحوا قليلا من عناء الرحلة.    الوا

                                                                           وصــحب الأســتاذ "وفيــق" المغــامرين الثلاثــة، فــي جولــة فــي أنحــاء القصــر.. أخــذ يشــرح لهــم 
                                                                                     فيها، مداخلة... ومخارجه وكيف أنه حينما قدم إلى الهند.. في أول الأمر، كان يبحث عن مكان 

                                           لقصـر، معروضـا للإيجـار بعـد أن تـوفي مالكـه، ومـا                                      يستأجره، وفي إحدى جولاتـه عثـر علـى هـذا ا
                                                                                      إن شــاهده حتــى تعلــق قلبــه بــه، وســارع باســتئجاره وبــدأ يعتنــي بــه، إلــى أن أصــبح بعــد هــذه الفتــرة: 

                                                     التي قضاها بالهند على هذا الشكل من الجمال والروعة. 

    هما                                                                           وشاهد "ياسر" غرفتين فـي أقصـى الحديقـة، ولمـا سـأل عنهمـا أخبـره عمـه.. أنـه يسـتخدم
                                                             عندما يقيم حفلا في الحديقة كاستراحة للضيوف، في أثناء الحفل. 
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                                                                              طلب المغامرون الثلاثـة مـن عمهـم أن يسـمح لهـم، بالإقامـة فـي هـاتين الغـرفتين طـوال فتـرة 
                                                               متعللا بأن القصر به، الكثير من الغرف المعدة لاسـتقبالهم. والمـزودة   –                       الزيارة، ولكنه رفض ذلك 

                                                              ن تحت ضغط إلحاحهم، وافق في النهاية أن يقيموا في هذا الجناح.                      بكل وسائل الراحة، ولك

                                                                                   وبعد انتهاء الجولـة توجهـوا إلـى القصـر، لتنـاول العشـاء الـذي أعدتـه السـيدة "أسـماء"، وكـان 
                                                                                        عشاء شهيا.. خاصة بعد تلك الرحلة الشاقة من القاهرة إلى الهند، وكان العشاء مكونا مـن شـرائح 

                                                                 كثيـرة مــن الجــبن والمربــى والفطــائر، وأخيـرا ذلــك الشــاي الهنــدي الســاخن،                         مـن اللحــم البــارد، وأنــواع 
                                 الذي أعاد لهم الحيوية والنشاط. 

                                                                                  وجلسـوا يتبـادلون الأحاديـث الشـيقة، والحكايـات المثيـرة إلـى أن قاربـت السـاعة علـى الحاديـة 
                                                              عشرة مساء، فاستأذنوا من عمهم.. للتوجه إلى الجناح الخاص بهم. 

                                                                مغامرون الثلاثـة، بـاب الجنـاح علـيهم.. شـرعوا فـي إفـراغ حقـائبهم، ووضـع                وبعد أن أغلق ال
                                              محتوياتهم في الصوان الكبير الموجود بالغرفة. 

                                  وما إن وصلت إلى الدقة الأخيرة، حتى   –                                           ودقت ساعة في مكان بعيد.. تعلن الثانية عشرة 
                                       تتابعت الحوادث بعد ذلك تتابعا سريعا. 

                                                 لبــاب الخــارجي، وأســرع واقفــا واتجــه نحــوه، وهــو يظــن أن                             أحــس "ياســر" بحركــة خفيفــة عنــد ا
                                          عمه الأستاذ "وفيق" قد عاد ليبلغهم شيئا.. 

                                                                        رأى "ياسر" المقبض وهو يدور.. وفي بطء فتح الباب وتسمر "ياسر" في مكانه. 

                                                                              وفي فجوة الباب رأى "ياسر" رجلا، يبدو من ثيابه وملامحه، أنه رجـل هنـدي.. ورأى أيضـا 
                                                                   حــل، يغطيانــه مــن قمــة رأســه حتــى أصــابع قدميــه، وحملــق الرجــل برهــة خاطفــة فــي                أن التــراب والو 

                                                    المغامرين الثلاثة، ثم ترنح وهوى إلى الأرض في إعياء. 

                                                                                 وأسرع إليه "ياسر" ينحني فوقه، على حين بادر "هشام" يحمل إليه كوبا من الماء، وصـباح 
                                        في فمه ثم تعاونا على حمله إلى الفراش. 

                                                            بعـد لحظـات، ودار ببصـره فـيمن حولـه فـي نظـرات زائغـة، فـانحنى عليـه                   وفتح الرجـل عينيـه
                                                                      "ياسر" يسأله باللغة الإنجليزية: ماذا جاء بك إلى هنا؟ وما الذي تريده؟ 

               شارع "شانكار"    ١٢                                         وحرك الرجل شفتيه وقال في إنجليزية ركيكة: 
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                  شارع "شانكار"..     ١٢                 ياسر: نعم.. نعم، 

                                                         شديد، ثم زاغت نظراته وأغمض عينيه وراح في غيبوبة عميقة.                         وبدا على الرجل الإعياء ال

  

  
o b e i k a n d l . c o m



 
١٠  

  

  ألغاز وألغاز!!.. 

  

                                               كان "ياسر" قد تعود على تلك المفاجآت الغريبة، 

                                              منذ أن بدأ في كشف الغموض عن الألغاز المعقدة..

                                               ولذلك فقد هز رأسه، وترك الرجل الغامض في رعاية

     ة.                                      "هشام" و "هالة" وأسرع فورا إلى الحديق

                                                        لم يدر إلى أية جهة يمضـي.. فقـد كـان الظـلام الكثيـف، يجعلـه لا 
                      وعندئـذ أدرك أن "هالـة"   -                                  فأخذ يرهف أذنيـه علـه يسـمع شـيئا يريـب–                            يكاد يرى معالم الحديقة جيدا 

                                                                              قــد  تبعتــه، ووقفــت بجــواره صــامتة تتطلــع فيمــا حولهــا، فــي حــين كــان الظــلام يغلــف كــل شــيء، 
                                           اسقة، وسط سماء مظلمة لا يظهر فيها أي ضوء.                            وتطفوا فوقه رءوس الأشجار الب

       فـاقترب   –                                                                    ونظر "ياسر" أمامه.. فرأى تحت أحد الأشجار القريبة، شيئا ملقـى علـى الأرض 
                                         منه بحذر وانحنى يفحصه، وما لبث أن شهق. 

                                                                               كان ذلك الشيء عبارة عن حقيبة جلدية، صغيرة الحجم سوداء اللون.. وكانت تبـدو جديـدة 
                                                                      وحال، التـي تلوثهـا مـن كـل جانـب.. وحملهـا "ياسـر" وانتصـب واقفـا، وقـد بـدا لـه                على الرغم من الأ

                           ذلك عجيبا. مثيرا للدهشة. 

                                                                             تــرى.. مــن هــذا الرجــل الغريــب الــذي اقــتحم علــيهم غــرفتهم؟.. وهــل هــذه الحقيبــة تخصــه؟.. 
   اء                                                                                   ولماذا جاء إلى هذا المكان بالذات؟.. أهي صدفة أم أنه جاء بناء علـى موعـد سـابق؟.. هـل جـ

                                                                         طالبا النجدة والعناية، أو هاربا من شيء ما يثير في قلبه الرعب والفزع؟.. 

                                                                           وســمع "ياســر" صــوت محــرك ســيارة، علــى مقربــة مــن البــاب  الخــارجي للحديقــة، وأمكنــه أن 
                                                                                        يشاهد الأضواء التي ترسلها مصابي السيارة، فأسرع وأعطى الحقيبة التي  عثر عليها إلى "هالة"، 

                                                                لتكــون بجــوار "هشــام" ثــم عبــر الحديقــة بهــدوء واحتــراس، إلــى أن وصــل إلــى                  وطلــب منهــا العــودة 
                                                                                          الباب الحديدي، الذي يتوسط السور المحيط بها، وارتكز عليه بمرفقيه وقد أدرك بغريزته، أن لتلك 
                                                                                     السيارة الكاديلاك السـوداء، علاقـة بـذلك الرجـل المجهـول.. الـذي يرقـد غائبـا عـن الـوعي بـين يـدي 

                   "هالة" و"هشام".

o b e i k a n d l . c o m
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                                                                              وسمع "ياسر" أصواتا تصدر من السيارة، وتعلوا على صوت المحـرك، ثـم رأى بـاب السـيارة 
                                                             يفتح ويهبط منه رجل عملاق ضخم، أخذ يتقدم نحو البوابة في حذر. 

                                                                            كـان الرجــل القـادم علــى وشــك أن يضـع يــده علـى البــاب الحديــدي، حينمـا رأى "ياســر" يطــل 
                                          عورا، حيــث لــم يكــن يتوقــع أن يجــد أحــدا فــي هــذا                                        برأســه مــن خلــف البــاب، فتراجــع إلــى الخلــف مــذ

          المكان. 

                                                                       وعندئذ تحدث "ياسر" بالإنجليزية قائلا: مساء الخير.. هل تبحث عن شيء ما؟. 

                                                                          وتقــدم الرجــل قلــيلا حتــى أمكــن "لياســر"، أن يميــز ملامــح وجهــه.. كــان وجهــا لرجــل هنــدي 
                              جــأة عــن التحــدث بالإنجليزيــة فقــال                                                          مائــة فــي المائــة.. حتــى قبــل أن يــتكلم الرجــل، وقــد أذهلتــه المفا

                              باللغة الهندية: مساء الخير. 

                                                                                 ثم ما لبـث أن فطـن إلـى الخطـأ، الـذي وقـع فيـه فقـال بإنجليزيـة ركيكـة مشـوبة بلكنـة هنديـة: 
                                           ألم تر رجلا يسير في هذا  الطريق منذ قليل؟ 

     آخر،                                                                         وقبل أن يجيب "ياسر" على السؤال، فتح باب السيارة من جديد.. وهبط منها شخص 
                                                                               كــان يحمــل فــي يــده مصــباحا كهربائيــا، ألقــى بضــوئه علــى وجــه "ياســر"، ثــم هــبط بــه إلــى الأرض 

                                                           قائلا في اقتضاب بإنجليزية سليمة: هل أنت هنا منذ زمن طويل؟ 

                                                                             وابتسم "ياسـر" فـي الظـلام.. فقـد خـدع الرجـل بمظهـره وظنـه صـبيا يلهـو، ويلعـب، وقـرر أن 
                         فأجـاب علـى السـؤال مراوغـا:   –                      ماذا يريـد هـذان الـرجلان                                   يتصنع الغباء.. حتى يستطيع أن يعرف 

                                           الليلة.. فقد وصلت بطائرة السادسة مساء!.. 

                                                      الرجل: لست أعني هذا.. هل كنت تقف هنا منذ مدة طويلة؟ 

                                                                              ياســر: ربمــا منــذ عشــر دقــائق تقريبــا.. لمــاذا تســأل؟ ونظــر الرجــل إلــى زميلــه، وتحــدث معــه 
                                                   وامـــر، اتجـــه الرجـــل الآخـــر علـــى أثرهـــا نحـــو الســـيارة، فـــأوقف                                 باللغـــة الهنديـــة ملقيـــا إليـــه بعـــض الأ

                                                                                المحرك وجلس بداخلها ينتظر، في حين توجه الرجـل إلـى "ياسـر" وسـأله: هـل رأيـت رجـلا يمضـي 
                 من هذا الطريق؟ 

                                                                     ياسر: أجل منذ برهة كان هناك شرطي يمر من هنا، وكان يبدو نشيطا مرحا. 

                                        ياسر" وقال: ليس هذا ما أقصده.. ولكن..                                        وضغط الرجل على أسنانه، غيظا من إجابات "

                                                                     وفجـــأة توقـــف الرجـــل عـــن الحـــديث.. وحـــول ضـــوء مصـــباحه الكهربـــائي، علـــى ســـيء ملقـــى 
                                                                                    بجوار باب الحديقة من الخارج، ثم نادى زميله وانحنى الاثنان يفحصان هذا الشيء، الذي وضـح 

                                               أمام "ياسر" أنه منديل ملوث ببقع داكنة اللون. 
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                               رى إلى "ياسر" يسأله في هدوء:                  وعاد الرجل مرة أخ

                  هل هذا منزلك؟.. 

                          ياسر: كلا إنه منزل عمي.. 

                    الرجل: وأين هو؟.. 

                                ياسر: نائم منذ ساعتين تقريبا. 

                                                الرجل: ماذا حدث للرجل الذي أتى هنا منذ قليل؟. 

                                                                       ياســر: قلــت لــك: إننــي لــم أر رجــلا يحضــر إلــى هنــا.. ألا تعــرف أســئلة أخــرى خــلاف هــذا 
                                          تكرره كل لحظة.. لماذا لا تتصل بالبوليس؟!               السؤال، الذي

                                                                          ومضــر الرجــل إلــى زميلــه وأخــذا يتحــدثان معــا حــديثا خافتــا طــويلا، كانــا خلالــه يفحصـــان 
                                                                                      المنــديل الــذي عثــرا عليــه، ولــم يســتطع "ياســر" أن يفهــم كلمــة  واحــدة ممــا يــدور بينهمــا، إذا كــان 

                         الحديث باللغة الهندية. 

                                                      الرجل، ودس المنديل في جيبه وعـاد إلـى "ياسـر" قـائلا: أرجـو                             وأخيرا بدا الاقتناع على وجه
                                                                                     المعــذرة... لقــد فــر أحــد المجــانين مــن المستشــفى العــام وأنــا طبيبــه المعــالج، وهــذا حارســه ونحــن 
                                                                            نبحــث عنــه، ولكــن لا نحــب أن يعــرف أحــد عــن هــذا الأمــر شــيئا، إلــى أن نقــبض عليــه، فــنحن لا 

       دئة.                                     نريد إثارة الذعر في تلك المنطقة الها

                                               ياسر: إذا كان الأمر كذلك فلن يعلم أحد شيئا؟.. 

                                                                             وأسرع الرجلان يركبان السيارة، وتحركت في هدوء على أسفلت الشارع، يقودها عملاق مـن 
                                                                عمالقة الهند، وظل "ياسر" يتابعها ببصره إلى أن غابت عن أنظاره. 

                 تــى وجــد "هالــة" فــي                                                              عــاد "ياســر" راجعــا إلــى حيــث تــرك المغــامرين ولكنــه لــم يبعــد كثيــرا، ح
                                                                                      انتظاره خلف شجرة قريبة.. وبادرته قائلة: لقد خشـيت أن يحـدث لـك مكـروه، فوقفـت هنـا أراقـب مـا 
                                                                                         يدور حتى أقدم لك المعاونة إذا لزم الأمر.. ولم يجبها "ياسر" ونظر إلى سـاعته، فوجـدها الواحـدة 

                     العـودة: هيـا بنـا نعـود                                                                  بعد منتصف الليل، فأمسـك "هالـة" مـن ذراعهـا وقـال وهـو يقودهـا فـي طريـق
                                                                 إلى "هشام"، ونحاول أن نحصل مع الرجل المجهول على بعض المعلومات. 

                                                                               كان الرجل مازال غارقا في غيبوبته، حينما وصل "ياسر" و "هالة"، في حين جلـس "هشـام" 
                               وأمســك "ياســر" بالحقيبــة التــي عثــر –                                                      بجــواره يحــاول إفاقتــه بــأن يمســح وجهــه بمنشــفة مبللــة بالمــاء 

                                                     ، يقلبها بين يديه.. ثم فتحها وأخرج منها محتوياتها.      عليها
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                                                                           كانــت الحقيبــة تحتــوي علــى علبــة ســجاير إنجليزيــة وعلبــة ثقــاب، وقلــم حبــر جــاف ونظــارة 
                                 شمسية.. وهذا هو كل ما كان بها. 

                                                                               ولكن في الجيب الخارجي، كانت هناك مفاجأة تنتظر "ياسر".. إذ وجد بـه ورقـة مطويـة مـا 
                                                            رســـما كروكيـــا.. يمثـــل مجموعـــة مـــن الطـــرق، عليهـــا إشـــارات رمزيـــة لـــبعض                   إن فتحهـــا، حتـــى رأى 

          الأماكن. 

ــم يكــن الأمــر يحتــاج إلــى ذكــاء كبيــر.. فعلــى الــرغم مــن أن الكتابــة علــى الرســم، كانــت                                                                              ول
                                                                               بــالرموز والأحــرف الهنديــة، فــإن الكروكــي كــان مــن الوضــوح بحيــث يظهــر بجــلاء، أنــه عبــارة عــن 

                                                ق فـــي منطقـــة الســـفارات، وكانــت هنـــاك إشـــارة واضـــحة علـــى                              خريطــة ســـرية.. لتقـــاطع بعـــض الطــر 
                                              شارع (شانكار)، وهو منزل عمهم الأستاذ "وفيق"..     ١٢           المنزل رقم 

                                                                          ولاحـــظ "ياســـر" أن الرجـــل قـــد بـــدأ يفيـــق مـــن غيبوبتـــه، فطـــوى الورقـــة ووضـــعها فـــي جيبـــه.. 
     ا؟                                                                        ليدرسها فيمالا بعد، واقترب من الرجل المجهول وسأله: ما الذي أتى بك إلى هن

               شارع شانكار؟     ١٢                                          وحرك الرجل شفتيه في صوت واهن وقال متسائلا: 

                                  ياسر: نعم.. نعم.. العنوان صحيح. 

               شارع شانكار؟     ١٢                                              وبدا على الرجل أنه لم يفهم ما قيل، فعاد يردد: 

                                                                        ومضى "ياسر" يحاول أن يحصل منه على بعض المعلومـات، ولكـن الرجـل المجهـول كـان 
     شــارع     ١٢                                                   انقطــاع.. إجابــة واحــدة إلــى كــل مــا يوجــه إليــه مــن أســئلة:                         زائــغ النظــرات، يــردد بــدون 

           شانكار.. 

                                                                             ولــم تفلــح جهــود "ياســر" فــي أن تجعلــه يضــيف شــيئا جديــدا، إلــى تلــك الكلمــات ورفــع الرجــل 
                                                                                رأســه ونظــر حولــه فــي ذهــول، ثــم عــاد إلــى رقــاده وأغمــض عينيــه، وراح فــي غيبوبــة عميقــة مــرةن 

        أخرى. 

                     ل الرجل مجنون يهذى؟                       وتساءلت "هالة"في قلق: ه

                                                                    ياســر: كــلا.. إنــه فقــط مصــاب بصــدمة عصــبية، بســبب خــوف شــديد تعــرض لــه، فلــم تعــد 
                                          تعلق بذهنه سوى تلك العبارة التي يرددها. 

                                                                               طلب "ياسر" من "هشام" أن يذهب مع "هالة"، إلى القصر ويستدعيان الأستاذ "وفيق"، لكي 
                                يتصرف في الأمر على ضوء ما يرى! 
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                                                            "هالــة" مــن الغرفــة فــي طريقهمــا إلــى القصــر، فــي حــين وقــف "ياســر"على               وخــرج "هشــام" و 
                                                                                   الباب الخارجي، يتطلع إلى الحديقة ويحاول أن يتابعهما.. ببصره في هذا الظلام المحيط. 

                                                                          ولم يمض وقت طويل.. حتى أضيئت أنوار الحديقة من داخل القصر، وفـتح البـاب وظهـر 
                                               ي اتجاه الغرفة، التي يرقد بها الرجل المجهول.                                       الأستاذ "وفيق" ثم صحب "هالة" و "هشام" ف

                                                                                وعاد "ياسر" أدراجه إلى الغرفة، لكـي يكـون فـي انتظـارهم وقـد عقـد يديـه علـى صـدره، وأخـذ 
                                                                             يفكر في الحوادث التي وقعت، خلال الساعات الأخيرة دون أن يجد لها تفسيرا مقنعا. 

                            انتظـاره.. كانـت الغرفـة خاويـة                                                       ولكن ما إن اجتاز باب الغرفة، حتى كانت هناك مفاجأة في
                                                        ولا أثر للرجل المجهول بها، ووقف "ياسر" جامدا في مكانه. 

                                                                            اختفـــى الرجـــل المجهـــول.. واختفـــت أيضـــا الحقيبـــة الصـــغيرة، التـــي عثـــر عليهـــا "ياســـر" فـــي 
                                                                                   الحديقة، فـي حـين كانـت نافـذة الغرفـة مفتوحـة علـى مصـراعيها، لتظهـر بوضـوح الطريقـة التـي فـر 

                                                     لال انشغال المغامرون الثلاثة باستدعاء الأستاذ "وفيق".             بها الرجل، خ
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  مطاردة في الليل!!..

  

                                    طل "ياسر" لحظة حائرا مبهوتا، يقلب 

            فلما أفاق   –                            نظراته أنحاء الغرفة الخالية 

                                            من دهشته، أسرع يجتاز الغرفة إلى النافذة.. 

                                            وهبط منها إلى الطريق باحثا عن ذلك المجهول 

                                و ألا يكون قد ابتعد كثيرا، وهو                الهارب، وهو يرج

                                  على هذه الحالة من التعب والضعف. 

                                                                           ولـم يــدر "ياســر" إلـى أيــة جهــة يمضـي، فقــد كــان الظـلام يحــيط بكــل شـيء حولــه، ولــم تفلــح 
                                                                                     الأضــواء التــي ترســلها أعمــدة الإنــارة، المتنــاثرة علــى جــانبي الشــارع، إلا فــي إيضــاح معــالم باهتــة 

                      الأشجار من الجانبين.                              للطريق العريض، الذي تحيط به

                                                                          ونــادى "ياســر" بصــوت عــال، علــى الرجــل الهــارب محــاولا، أن يطمئنــه ولكــن لــم يجبــه غيــر 
                                    صدى صوته، يتردد في السكون المحيط. 

                                                                       وفجــأة.. مــزق الســكون المحــيط صــوت طلــق نــاري.. وتصــلب "ياســر" ووقــف فــي مكانــه بــلا 
                              عث مـن الجانـب الأيسـر مـن الطريـق،                                                    حراك.. وكان يبدو واضحا أن صوت  الطلق الناري، قد انب

                                                        على مسافة ما يقرب من مائة متر من المكان الذي يقف فيه. 

                                                                         ولــم يتكــرر صــوت الرصــاص مــرة أخــرى.. وأســرع "ياســر" يجتــاز الطريــق فــي الاتجــاه الــذي 
                         صدر منه الطلق الناري.. 

      يتقـدم                                                                          ولكنه بعد أن سار قليلا، وصل إلى أذنيه صوت محرك سيارة، فتمهل في سيره وأخـذ
                                                                              بحــذر، ويلتصــق بجــذوع الأشــجار المنتشــرة علــى جــانبي الطريــق، حتــى لمــح الضــوء الأحمــر الــذي 

                                                                    يشع من المصابيح الخلفية للسيارة.. ووصل إلى سمعه صوت مشاجرة حادة.. 

                                                                                  وراح يتقدم في خفـة النمـر وحـذره، ولكنـه لـم يكـد يـدنو مـن السـيارة، حتـى انطلـق بهـا سـائقها 
                                                                 تقاطع للطرق، فاستدار بها السائق عائدا مـن جديـد، وظـل يتقـدم بهـا إلـى                     إلى أن وصلت إلى أول 
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                                                                                 أن عبــرت الشــارع، أمــام "ياســر" الــذي كمــن.. خلــف أحــد الأشــجار، حتــى لا يلمحــه ركابهــا.. وأخــذ 
                                                                    صوت محركها يتلاشى مبتعدا، إلى أن اختفت أنوارها الخلفية عن أنظاره،. 

                                   اهد السيارة ببل وأن يلمح ركابها.                                         وأمكن "لياسر" من مكمنه خلف الشجرة، أن يش

                                                                                     وتبين "لياسر" أنها السيارة الكـاديلاك السـوداء، التـي وقفـت أمـام بـاب المنـزل منـذ قليـل، ولـم 
                                           يكن سائقها سوى ذلك العملاق الهندي وزميله. 

                                                                           وخــرج "ياســر" مــن مكمنـــه وأســرع يجتــاز الطريـــق، نحــو تلــك البقعــة التـــي كانــت تقــف فيهـــا 
           السيارة. 

                                                                      م مــازال كثيفــا.. بــل إنــه فــي تلــك البقعــة بالــذات.. كــان أشــد كثافــة، حيــث كانــت         كــان الظــلا
                                                                                أغصان الأشجار تتعانق وتلقي بظلالها على المكان، حاجبة أضواء مصابيح أعمدة الإنارة. 

                                                                                أخذ "ياسر" يفحص الطريق، وهو يتسائل قفي قرارة نفسه.. ترى ما الذي يجري حولنـا؟ ومـا 
                                                      الرجـل المجهـول الهـارب؟ أو أنـه هـرب.. وهـل لـذلك علاقـة بصـوت                          الذي حدث؟! هل عثروا علـى

                الطلق الناري؟.

                                                                                  وعند حافة الطريق. كانت هناك مفاجأة أخرى "لياسـر" فوجـد تلـك الحقيبـة الجلديـة السـوداء، 
                                                               ملقاة على الأرض في وسط بعض الأعشاب، التي تنمو عند جذوع الأشجار. 

                               . هذه حقيبته ولكن أين يختفي؟                                       وهمس "ياسر" في أسى: إنه هو.. هذا أكيد.

                                                                           وراح "ياســر" يبحــث حولــه ولكنــه لــم يعثــر علــى شــيء، فــرجح أن يكــون الــرجلان قــد أجبــراه 
                                                                                     على ركوب السيارة، وأخذاه معهما.. وقرر أ ن يعاود البحث فـي هـذا المكـان.. فـي الصـباح، علـه 

                                                يعثر على آثار جديدة، تكون قد تركت على الطريق. 

                                                              فــذة مــرة أخــرى... وهنــاك وجــد عمــه فــي انتظــاره، فعاجلــه مؤنبــا علــى مــا                   واجتــاز "ياســر" النا
                                                 ٕ                                   فعل ولكن "ياسر"، سرعان ما طيب خاطره وأذهب قلقه، وإن كان الأستاذ "وفيق" قد أصـر إصـرارا 

                                                                          تاما على أن يصبحوه إلى داخل المنزل، وألا يقضوا بقية الليل في هذا المكان. 

                                           طاعــة الأمــر.. وقضــاء مــا بقــى مــن الليــل، فــي إحــدى                                  ولــم يكــن أمــام المغــامرين الثلاثــة إلا 
                                                                                      غـرف النــوم الكثيـرة الموجــودة بالقصــر، ولـم يتــركهم الأسـتاذ "وفيــق" إلا بعــد أن اطمـأن علــيهم، فــي 

                                                مكانهم الجديد.. وتأكد أنهم لا يحتاجون إلى شيء. 

         لـى فراشـه                                                                           وبعد أن انفـرد المغـامرون الثلاثـة بأنفسـهم، وتأكـدوا مـن الأسـتاذ "وفيـق"، قـد عـاد إ
                                                                            مرة أخرى، حتى جلسوا يتدارسون الحوادث التي مرت بهم، في تلك الليلة الرهيبة. 
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                                                                                   قال "ياسر": هل فتحت نافذة الغرفة يا "هشام".. حينما كانت مع الرجل المجهول بمفردك؟ 

                        هشام: كلا.. لم أفتحها. 

                                  هالة: لعل  الرجل هو الذي فتحها! 

               ٕ                         هــذه هــي القضــية وإنمــا مــا أفكــر فيــه حقا..هــل                                    ياســر: هــذا محتمــل جــدا.. وعمومــا ليســت
                                                                             خطـــف الرجـــل أو هـــرب؟ فـــإن كـــان مـــا حـــدث هـــو الاحتمـــال الثـــاني، فلمـــاذا فعـــل ذلـــك؟.. هـــذا مـــا 

                                      يدهشني بالفعل.. ألا يبدو ذلك عريبا.. 

                                                                                  هشام: بـالطبع.. غريـب جـدا.. لقـد جـاء يلـتمس النجـدة والعنايـة، ثـم يسـارع بـالفرار عنـد أول 
                          هذا يبدو في غاية العجب.                    فرصة تلوح له.. إن

                                                                           ياســر: ولمــاذا يكــون غريبــا والرجــل مجنــون هــارب، مــن مستشــفى الأمــراض العقليــة، فــأطرق 
                                                                                  "ياسر" برهة مفكرا.. ثم برقت عيناه وهتف قائلا: حسنا.. يبدو أن هذا سيكون أول الخيط.

          التليفـــون،                                                                         ولـــم يفهـــم "هشـــام" و "هالـــة" مـــا يعنيـــه "ياســـر"، ولكنهمـــا راقبـــاه وهـــو يمســـك بـــدليل 
                                                                                      المطبوع باللغة الإنجليزية، وأخذ يبحث فيه قليلا.. إلـى أن عثـر علـى مـا يريـد، ثـم أمسـك بسـماعة 
                                                                               التليفـــون وطلـــب رقمـــا معينـــا، وانتظـــر قلـــيلا إلـــى أن ســـمع صـــوتا، يـــرد عليـــه مـــن الطـــرف الآخـــر، 

ـــد بلغنـــي منـــذ قليـــل أن رجـــلا  مريضـــا، قـــد هـــرب ـــائلا: أرجـــو المعـــذرة.. لق    مـــن                                                                              فخاطبـــه "ياســـر" ق
                                                             مستشفاكم هذه الليلة، فهل هذا صحيح؟.. ماذا تقول؟.. شكرا جزيلا

                                                                                 وأعاد "ياسر" السماعة إلى مكانهـا، ونظـر إلـى المغـامرين وقـد لمعـت عينـاه، ببريـق التحـدي 
                                                                                  والمغـامرة وقـال: كنــت أتحـدث مــع مستشـفى الأمــراض العقليـة.. فـي نيــودلهي ولـم يهــرب أحـد منهــا 

                 منذ سنة كاملة. 

                              الرجل صاحب السيارة قال ذلك.            هالة: ولكن 

                      ياسر: لقد كان يكذب. 

                     هشام: ولماذا يكذب؟ 

                       ياسر: هذا هو اللغز؟! 

ــة" فــي "ياســر" وأخيــرا قالــت "هالــة": ولكنــه بهــذا التصــرف قــد كشــف                                                                               وحملــق "هشــام" و "هال
                                                       نفسه وشخصيته، ومن السهل علينا أن نتعرف عليه بعد ذلكز 
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                                        عليهـــا مـــن ملامحـــه.. رجـــل متوســـط القامـــة يرتـــدي                                   ياســـر: لا أظـــن ذلـــك.. مـــا الـــذي تعرفنـــا
                                                                            عمامة هندية ضـخمة، ولـه لحيـة كثـة وشـارب كثيـف، وصـوت هـادئ مـريح مـؤدب وهـذه جميعهـا، 

                                                       صفات يمكن أن تتوافر في آلاف بل في ملايين هنا في الهند. 

                                                                               وأضاف "ياسر": اسمعا جيدا مـا أقولـه لكمـا.. لقـد اتضـح الآن.. أن الرجـل وزميلـه العمـلاق 
                                                                                    طفوا الرجل المجهول، وهو في حمايتنا ولابد أ، يدفعا ثمـن ذلـك غاليـا.. ومضـى المغـامرون إلـى  خ

         فراشهم.

                                                                             وبــالرغم مــن التعــب الشــديد، الــذي كــان يشــعر بــه المغــامرون الثلاثــة، إلا أن ســاعة كاملــة 
                                                                                    مرت و "ياسر" لم يغمض له جفن، ويفكر في تلك الحوادث.. التي مرت عليهم في تلك الليلة. 

                                                                            لـــم يســـتطع "ياســـر" بـــالرغم مـــن ذلـــك أن يخـــرج منهـــا بتفســـير مقنـــع، أو يـــربط بينهـــا بتســـلل   و 
                           منطقي، يقوده إلى شيء ما. 

                                                                                 وتذكر "ياسر" تلك الورقة التي عثر عليها، في حقيبة الرجل المجهول، والتـي كانـت تحتـوي 
       ، ينبـه                                                                          على رسم كروكي لحي السفارات، فقام مـن مكانـه فـي هـدوء.. محـازرا أن يحـدث أي صـوت

                                                                                      "هالة" و "هشام" من نومهما العميق، واتجه نحو ملابسه التي خلعها منذ قليـل، وفـتش فـي جيوبهـا 
                                                                                   إلى أن عثر على تلك الورقة، وجلس إلى المكتب في ركن الغرفـة، وأضـاء مصـباحه بعـد أن قربـه 
                                                                                إليــه، حتــى يحجــب الضــوء عــن بــاقي أنحــاء الحجــرة، وفــرد أمامــه الورقــة يتفحصــها محــاولات أن

                                                                      يصل إلى أي معلومات، تكشف الغموض عن أحداث الليلة وتنير أمامه الطريق. 

                                                                           ولكن.. لم يكـن هنـاك جديـد فـي الموضـوع.. فـالكروكي عبـارة عـن رسـم لتقـاطع عـدة طـرق، 
                                                                                تقود إلى شـارع (شـانكار) حيـث يوجـد منـزل عمهـم.. وهنـاك عـدة علامـات وتأشـيرات علـى الرسـم، 

                                                       ه الورقة، كـان يقصـد منـزل الأسـتاذ "وفيـق" بالـذات، وهـذا يـدل                               برموز معينة تدل على أن حامل هذ
                                                                                 علـى أن الرجــل المجهــول، لــم يحضــر إلــى المكــان مصــادفة، ولــم يطــرق علــيهم البــاب بــدون تــدبير 
                                                                                 سابق، بل حضـر بنـاء علـى موعـد.. ولكـن لكـي يقابـل مـن؟ أو لكـي يقـوم بمهمـة معينـة.. تـرى مـا 

                   لى إجابة مقنعة..                                       هذه المهمة؟ هذا هو السؤال الذي يحتاج إ

                                                                              وفشل "ياسر" في الإجابة عن ذلك السؤال، وقلب الورقة ووجد خلفها بضعة أسطر، مكتوبة 
                                                                                                 باللغة الهندية.. لم يستطع أن يفهم منها حرفا، فلم تكن لديه أية دراية باللغة الهندية أو بحروفها. 

           بعنايــة، فــي                                                                  ويــئس أخيــرا مــن الوصــول إلــى نتيجــة مــن هــذا البحــث، فطــوى الورقــة ووضــعها
                                                                                    أحد أدراج المكتب، وقد عزم على أن يعرضها على عمه في الصباح، ليقوم بترجمة تلك الكلمـات 

                                                                                           المكتوبة عليها، حيث إنه يجيد اللغة الهندية، إجادة تامة.. وقام من مكانه عائدا إلى الفراش. 
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          ورأى شـيئا                                                                      ومر بجـوار النفـاذة وألقـى ببصـره مـن خـلال زجاجهـا، إلـى الحديقـة فـي الخـارج.. 
                       جعله يتسمر في مكانه. 

                                                                               كان هناك ضوء ينبعث من ذلك المبنـى، الملحـق بالحديقـة والـذي كـانوا يوجـدون بـه، حينمـا 
                               لجأ إليهم ذلك الرجل المجهول. 

                                                                            كان الضـوء ضـعيفا متهافتـا.. يتحـرك يمنـة ويسـرة ومـن أسـفل إلـى أعلـى، وكـان واضـحا أن 
                       طة مصباح كهربي يدوي.                                        هناك من يبحث عن شيء، في هذا المبنى بواس

                                                                             وأســرع "ياســر" بارتــداء ملابســه، وخــرج علــى أطــراف أصــابعه مــن الغرفــة، ومنهــا إلــى البهــو 
                                                                            ومــا هــي إلا لحظــات، حتــى كـــان يســير فــي حــذر وخفــة، فـــي طرقــات الحديقــة فــي اتجــاه المبنـــى 

           المنعزل. 

       قـق ممـا                                                                      ولكن ما إن اقتـرب مـن المكـان.. حتـى سـمع حركـة مـن خلفـه، وقبـل أن يلتفـت ليتح
                                                                             سمعه، شعر فجأة بأصابع ضخمة تقبض على عنقه، من الخلف وبكمامة توضع على فمه ووجد 

                                                                      ساعديه يوثقان خلف ظهره وثاقا شديدا محكما، أصبح معه عاجزا عن الحركة. 

                                                                                وقرب الرجل الذي فعل به هذا، منديلا مبللا من أنفه وشـم "ياسـر" علـى الفـور، رائحـة حلـوة 
                                                   ور وخمول، وبعد ما يقرب من دقيقة فقد الوعي تماما.                      نفاذة.. أحس بعدها بفت

                                                                      ولكنـــه.. وقبـــل أن يغيـــب عـــن الصـــواب، تمكـــن مـــن رؤيـــة الرجـــل الـــذي فعـــل ذلـــك، وعـــرف 
                                                            "ياسر" أنه العملاق الهندي.. سائق السيارة الكاديلاك السوداء. 
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  مدينة الآلهة!!.. 

  

                                      كان ضوء  الشمس يغمر الغرفة، والساعة 

                                رة صباحا.. عندما استيقظ "ياسر"              تشير إلى العاش

                                             من نومه، وأخذ يتفرس فيما حوله، دون أن يفهم 

                    شيئا مما يحيط به. 

                    لا شك إن هناك خطأ. 

                                                 ما.. فهو يذكر أنه غاب عن الوعي، حينما قرب العمـلاق 
                                                    الهندي المنديل من أنفه، وكان ذلك في حديقة المنزل. 

                                   فيهـــا جميـــع أســـباب الراحـــة.. فعلـــى الأرض                                           ولكنـــه الآن ينـــام فـــي غرفـــة نـــوم فـــاخرة، تتـــوافر
                                                                                         سجادة رائعة، وعلى الجدران صور جميلة.. والفراش نفسه تحفة فنية رائعة.. إذا لابد أنه يحلم. 

                                                                   وكـــــان "ياســـــر" مـــــن الضـــــعف، بحيـــــث لا يقـــــوى علـــــى إطالـــــة النظـــــر، والتفكيـــــر فـــــي هـــــذه 
                                             الأعاجيب.. فسرعان ما استغرق في النوم ثانية. 

                                                         اعتين، وقـد شـارفت الســاعة علـى الثانيـة عشـرة ظهـرا، فـرأى شخصــا                  وصـحى "ياسـر" بعـد سـ
                                                                                   جالسـا بجــوار فراشــه، يقــرأ فــي كتـاب.. كــان هــذا الشــخص ســيدة بارعـة الحســن، نظــر إليهــا "ياســر" 
                                                                               بـدون اهتمــام.. فقــد كــان كــل شـيء حولــه، يبــدو حلمــا مــن الأحـلام لا يلبــث أن يصــحو منــه، ليجــد 

                                                يصــحو منـه، ليجــد نفسـه فــي حديقـة المنــزل موثـق اليــدين                                  نفسـه فـي حلمــا مـن الأحــلام لا يلبـث أن
             مكمم الفم. 

                                                                              ولكن السـيدة ألقـت بكتابهـا عـن المنضـدة، بجوارهـا وأقبلـت نحـوه.. وصـبت قطـرات مـن دواء 
                                                                                      في قدح ماء، ثم قدمته إلي "ياسر" فشرب ما فيه.. دون معارضة ثم قال: ماذا بي.. أين أنا؟ 

                                                ية: لقـد كنـت مريضـا متعبـا.. أمـا ألآن فأنـت أحسـن حـالا                                 وأجابته السـيدة بلغـة إنجليزيـة سـلم
                                                                    بكثير.. لا تجهد نفسك في الحديث، فأ،ت الآن في ضيافتي بمنزلي في دلهي. 

                                                                      وكــاد "ياســر" أن يصــعق.. وهتــف: دلهــي؟.. وكيــف جئــت إلــى هنــا.؟ وكــم مضــى علــي مــن 
                                            الوقت؟ لابد أن عمي قد قلب الدنيا بحثا عني. 
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                                                      عافيـة والنشــاط، تمشـيان فــي جسـده وقـال: حســنا.. أنـا الآن فــي                        وجلـس "ياسـر" وقــد أحـس بال
                                                                  أحسن حال.. ولكن هل أطمع في أن أعرف من أ،ت؟ ولماذا أنا هنا ا لآن؟ 

                                                                              السيدة: لـذلك حـديث طويـل.. ولكـن يجـب أولا أن تتنـاول شـيئا مـن الطعـام، وفـي أثنـاء ذلـك 
                            سأحاول أن أجيب عن أسئلتك. 

                                                 دة في هدوء عجيـب، ترتسـم علـى شـفتيها ابتسـامة خفيفـة،                              وعلى مائدة الطعام.. جلست السي
                                               تنتظر أن يبدأها "ياسر" بأسئلته التي لا تنتهي. 

                          ياسر: كيف حضرت إلي هنا؟ 

                                                                        السيدة: الأمر بسيط... لقد أحضرك أصدقائي، لأنك تضايقهم وتتدخل في أمورهم. 

                              ياسر: ومن يكون هؤلاء الأصدقاء؟

       ساد).                               السيدة: السيد (نظير) وزميله (را

                                                                    ياسر: أهما ذلك الرجل وصديقه العملاق، اللذين يطاردان الرجل المجنون؟ 

               السيدة: نعم. 

                                            ياسر: فهمت.. ولكن ماذا فعلت حتى أضايقهم؟  

                                                                      السيدة: لا يهم أن تعرف.. ولكن نحن ننصحك فقط بألا تتدخل فيما لا يعنيك.. 

         ٕ                      ياسر: وإذا رفضت هذه النصيحة؟ 

                                                    تظل فــي ضــيافتنا، إلــى أن ننتهــي مــن عملنــا. وســيظل عمــك فــي                        الســيدة: فــي هــذه الحالــة ســ
             قلق عليك.  

         ٕ                        ياسر: وإذا قبلت ما تعرضون علي؟ 

                                                                            الســيدة: فــي هــذه الحالــة.. تعــود إلــى أهلــك.. ونعطيــك مكافــأة ســخية لتنســى مــا حــدث، ولا 
      ، فئـة                                                                                   تفكر فيه بعد ذلك. ومدت السيدة يدها إلي حقيبتها، وأخرجت منهـا رزمـة مـن الأوراق الماليـة

                                                                                       كل منها مائة روبية هندية، ألقت بها على المائدة أمام "ياسر" وهي تقول: خمسـة آلاف روبيـة... 
                                   تجعلك تقضي إجازة سعيدة في الهند. 

                                                                          وصفر "ياسر" بفمه في دهشـة وفكـر.. خمسـة آلاف روبيـة.. أي مـا يعـادل خمسـمائة جنيـه 
                   اده عن الطريق؟..                                                      مصري.. ترى لماذا هذا العرض المغري؟، ولماذا يريدون إبع

                                                                     وسألها "ياسر": ولكن إذا قبلت الآن فمن يضمن لكم ألا أعود وأحنث بوعدي؟ 
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                                                                           السيدة: نحن نثق بأنك لن تفعل ذلك..وخاصة عندما أقص عليك قصتنا. فسوف تقف إلـى 
                             جوارنا وتساعدنا فيما نفعل. 

                   ياسر: وما قصتكم؟ 

     ا.                                              السيدة: يجب أن تعدني أولا.. بألا تتدخل في أمورن

                                                          يسار: أعدك إذا اقتنعت بقصتك بألا أتدخل في أموركم إطلاقا.. 

                                          السيدة: حسنا.. هذا  ما كنت أتوقعه منك.. 

                                                                        وأطرقــت الســيدة إلــى الأرض برهــة، تفكــر ثــم عــادت ورفعــت رأســها وقالــت: هــل ســمعت مــن 
                     قبل عن "خاجوراهو". 

   ٕ                      وإن كانت تبدو موسيقية.                                                          ياسر: كلا.. إنها المرة الأولى التي أسمع فيها، تلك الكلمة.. 

                                              السيدة: إنها كلمة هندية تعني "مدينة الآلهة". 

                                    ياسر: مدينة الآلهة.. ماذا يعني ذلك؟

                                                                                  السيدة: في ولاية (ماديابراديش) في شمال الهنـد، توجـد تلـك المدينـة.. وهـي تحتـوي بـداخلها 
                        وزخارف جدرانها الرائعة،                                                                    على أكبر مجموعة، من المعابد الهندوكية النفيسة، التي تتميز بفخامتها 

                                                                                 ومعظمها مشيد من صخور الجرانيـت الصـلبة، ومـن الحجـر الرملـي.. وجـدرانها مزينـة بنقـوش مـن 
                                                                                      النحــت البــارز، ويوجــد بهــا الكثيــر مــن التماثيــل، التــي تصــور الآلهــة المقدســة عنــد أتبــاع الديانــة 

             الهندوكية. 

                               هـذه المدينـة، أمـا الـرجلان "نظيـر"                                                    هذه هي مدينـة "خـاجوراهو"، وأنـا الأميـرة (جانتـا) حاكمـة 
                                               والعملاق "راساد"، فهما من قادة الحرس في قصري. 

                                                          ياسر: حسنا يا سيدتي لقد بدأت القصة، تستولي على اهتمامي. 

                                                                      الســـيدة: بـــدأت الأحـــداث حينمـــا قـــام بعـــض اللصـــوص، بســـرقة تمثـــال ثمـــين.. مـــن الـــذهب 
                                      قدر بثمن وبمثل الإله (شيفا)، وهـو يمتطـي                                                 الخالص، من أحد معابد المدينة، وهو تمثال نادر لا ي

                                                                                        الثور المقدس، ويمكن إدراك أهميـة هـذا التمثـال، إذ علمـت أن الإلـه (شـيفا) هـذا، يمثـل إلـه الكـون 
                    في عقيدة الهندوك. 

                                                                             وســكتت الســيدة برهــة قصــيرة، كمــا لــو كانــت تفكــر ثــم  قالــت: وقــد قامــت الــدنيا فــي مدينــة 
                                                      وقمنا بالبحث والتحري.. إلى أن توصلنا لمعرفة اللصوص.                                  الآلهة، ولم تقعد حتى هذه اللحظة،

                                                   ياسر: ولماذا لم تقوموا بإبلاغ الشرطة لتتولى الأمر؟ 
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                                                                              الســيدة: الأمــر لــيس بهــذه البســاطة.. فــنحن لا يهمنــا حاليــا إبــلاغ الشــرطة، بقــدر اهتمامنــا 
            ا لــو أبلغنــا                                                                      بالحصــول علــى التمثــال، ســليما قبــل أن يــنجح اللصــوص، فــي التصــرف فيــه، كمــا أننــ

                                                                                    الشـرطة، سـيعرف الجميــع بسـرقة التمثــال، وسـيثور علينــا شـعب الهنــدوك ثـورة عنيفــة، لإهمالنـا فــي 
                       التحفظ عليه وحراسته. 

                                                                            وقـــد وصـــل إلـــى علمنـــا أن هنـــاك، خطـــة لتهريـــب التمثـــال إلـــى خـــارج الهنـــد، وقمنـــا بمراقبـــة 
                        ذلك الرجل، الذي لجأ إلـى                                                             المشتبه فيهم بدقة، ولكن ذلك لم يسفر عن شيء، إلا في القبض على 

                                                                              منــزلكم بــالأمس، ولكننــا حتــى الآن  لــم نســتطع.. أن نحصــل منــه علــى أي معلومــات أخــرى، فهــو 
                  ٕ                                               يرفض أن يتكلم، وإن كان قد تحدث عن رسالة، كان يحملها وفقدت منه. 

                                      ياسر: إذا فالرجل مازال حيا حتى الآن؟ 

                               ك الدماء.. ولكن لماذا تسأل؟!                                                   السيدة: بالطبع فليس من طبيعتنا، نحن الهندوك أن نسف

                                                                   ياســـر: لا شـــيء.. فقـــد ســـمعت بـــالأمس صـــوت طلـــق نـــاري، وتوقعـــت أن يكـــون الرجـــل قـــد 
                       أصيب، إصابة قاتلة.   

                                                                            السيدة: كلا.. ولكن يبدو أن "نظير" قد أطلق النار، لإرهابه فقط حتى يستسلم له. 

                                 ياسر: حسنا.. وماذا عن الرسالة؟ 

                                                    رفـــه عنهـــا، أن هـــذا الرجـــل كـــان مكلفـــا بإبلاغهـــا، إلـــى الإخـــوة                           الســـيدة: كـــل مـــا أمكننـــا أن نع
                                                                     (بهادور).. وأنها تحتوي معلومات هامة عن التمثال، ومكان وجوده حاليا. 

                                                 ياسر: الإخوة "بهادور"!.. ومن هم الإخوة "بهادور"؟ 

                                                                             الســـيدة: عجبـــا.. ألا تعـــرفهم؟.. إنهـــم الخـــدم الأربعـــة الـــذين يعملـــون فـــي منـــزل عمـــك الســـيد 
     ".      "وفيق

ــــيهم بعــــد، فقــــد وصــــلت بــــالأمس فقــــط.. وكــــانوا فــــي إجــــازتهم  ــــم أتعــــرف عل                                                                      ياســــر: كــــلا  ل
            الأسبوعية. 

                                                                                الســيدة: المهــم فــي الموضــوع أننــا لــم نعثــر علــى الرســالة، مــع الرجــل وتوقعنــا أن يكــون، قــد 
                                                                                       تركها أو سقطت منه في ذلك المبنى، بحديقة منزل عمك.. وحينما قام "نظير"، و "راساد" بتفتـيش 

                                         مكان، تدخلت أنت في الأمر وأفسدت كل شيء.   ال

                                                                        وفــي تلـــك اللحظـــة، طـــرق البـــاب طرفـــا خفيفـــا.. ودخـــل رجـــل تعـــرف فيـــه "ياســـر" علـــى ذلـــك 
                                                                                         المدعو (نظير)، الذي تقدم نحو السيدة.. وأخذ يتحدث إليها باللغة الهندية في احترام بالغ.. 
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                      يغتســـل وهـــو يفكـــر فـــي تلـــك                                          الفرصـــة، وقـــام إلـــى الحمـــام الملحـــق بالغرفـــة، ل               وانتهـــز "ياســـر"
                                                                                     القصــة، التــي ســمعها مــن الأميــرة (جانتــا)، ويتــابع بأذنيــه ذلــك الحــديث.. الــذي يــدور بينهــا وبــين 

          ٕ                                                    "نظير" وإن كان لا يفهم منه حرفا واحدا، منتظرا أن ينتهيا منه. 

                                                                               ولم يطل انتظاره كثيرا.. فقد كانت عيناه خلال ذلك، على المرآة الموضوعة فوق الحـوض، 
                                               كان يرى فيها صورة السيدة وهي تتحدث مع الرجل.       والتي 

                                                                              وأمكنه أن يشاهد تلك العمامة الضخمة، ذات الألوان الزاهية التي يرتديها "نظير". 

                                                                           وتبــــادر إلــــى ذهنــــه مــــا قــــرأه فــــي ذك الكتــــاب، الــــذي اشــــتراه مــــن مطــــار القــــاهرة عــــن الهنــــد 
                             الهنود الذين يرتدونها، هـم مـن                                                            وعقائدها، وتذكر ما جاء به في تلك العمامة الضخمة.. وكيف أن

                                               طائفة السيخ.. الذين يدينون بالديانة السيخية، 
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                                                                               وهي طائفة تختلف تماما عن طائفة الهندوك، بل إن بينهما عداء شديد وكرها متبادلا. 

                                                                       "ياسر" نفسه.. ومضى في اغتساله كأنه لم يلحظ شيئا، ولكـن عقلـه كـان يعمـل فـي        وتمالك 
         سرعة.. 

                                                                       فاجــأة شــديدة الوقــع علــى نفســه.. فمــا خطــر ببالــه قــط، أن تكــون هــذه الســيدة شــيئا         كانــت الم
                                                                                    آخر، غير الذي يدل عليه مظهرها.. فهي بالقطع ليسـت أميـرة هندوكيـة، كمـا ذكـرت لـه.. والرجـل 
                                                                                       ليس من حراس مدينة الآلهة، بالطبع إذ لا يمكن أن يأمن أتباع الديانـة الهندوكيـة، علـى معابـدهم 

                                بين أيدي السيخ أعدى أعدائهم..             ومقدساتهم.. 

                                                                              إذا فالســيدة تكــذب.. ولكــن مــا الســبب الــذي يجعلهــا تقــص عليــه، هــذه القصــة الطويلــة التــي 
                      لابد وأن تكون ملفقة. 

                                                                                كان "ياسر" يعلم أنهم أصـابوا، فـي أن الرجـل كـان يحمـل معـه رسـالة إلـى الإخـوة "بهـادور"، 
                                           ى هـذه الرسـالة أولا. ولابـد أن هـذا هـو السـر، فـي                                            ولكنهم لا يعلمون ما إذا كان "ياسر" قد عثـر علـ

                                         تلك المعاملة الغريبة التي يلقاها منهم. 

                                                                                 فالسيدة تريد أن تعرف، ما إذا كانت الرسـالة معـه، أو لا وهـي لا تريـد أن تلجـأ فـي ذلـك أو 
                                                                                     وســائل التعــذيب.. فالســيخ يكرهــون العنــف تمامــا، ويحــاولون تجنبــه بقــدر مــا يمكــنهم.. ولــذلك فقــد 

                                                                                لــت أن تكســبه إلــى صــفهم، بتلــك القصــة الكاذبــة المختلفــة، حتــى يتعــرف لهــا بمكــان الرســالة      حاو 
               ويسلمها لهم. 

                                                                         وصـــمم "ياســـر" علـــى ألا يعطـــي لهـــم، تلـــك الرســـالة بـــأي ثمـــن مهمـــا كانـــت الوســـيلة، التـــي 
                  سيتخدمونها معه. 

      . وأن                                                                       وهــو يعلــم أ،هــا لــم تعــرف بعــد، أنــه كشــف ســرها ويجــب عليــه، ألا يجعلهــا تعلــم ذلــك.
                                                                                     يسايرها فيما تقصه عليه، فقد يتيح له ذلك، أن يصل إلى أعماق السر الذي يشـغله.. وأن يكشـف 

              الغموض عنه. 
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                                                                             وعــاد "ياســر" إلــى الغرفــة، وكــان "نظيــر" قــد انتهــى مــن حديثــه مــع الســيدة، وخــرج.. فجلــس 
          أنــا شـــديدة                                                                           "ياســر" علــى مقعــده مــرة أخــرى، فــي حــين عــادت  الســيدة إلــى مكانهــا وابتدرتــه قائلــة: 

                                                                                   الأسف لقطع الحديث، بيني وبينك ولكن كان هناك أمر عاجل، يريد "نظير" أن يطلعني عليه. 

                                                              ياسر: لا شيء يدعو للأسف، ويمكننا أن نستكمل تلك القصة المثيرة. 

                                                                             الســيدة: لقــد انتهــت القصــة.. ونحــن نعتقــد أنــك قــد عثــرت علــى تلــك الرســالة، وتخفيهــا فــي 
                                                      منـــك هـــو أن تعطيهـــا لنـــا، حتــــى نـــتمكن مـــن معرفـــة مكـــان التمثــــال                        مكـــان مـــا.. وكـــل مـــا نطلبــــه 

           المسروق. 

                                                         فتصنع "ياسر" السذاجة وقال: ولكني لم أر أثرا لأية رسالة! 

                                                                        فأخلـــدت الســـيدة إلـــى التفكيـــر، وهـــي ترمـــق "ياســـر" بنظـــرات فاحصـــة حتـــى اقتنعـــت بصـــدق 
                            فقالت: قد يكون الأمر كذلك.     -                    فقد أجاد تمثيل الدور–     كلامه 

                                                                         إذا هل تسمحون لي بالعودة.. فلابد أن عمي في غاية القلق، بعد غيابي الذي طال        ياسر:
           حتى الآن. 

                                                                         السـيدة: حسـنا.. يمكنــك ذلـك بــالطبع.. وسـوف نتركــك تـذهب علــى أمـل أن تبحــث عـن تلــك 
                                                                                   الرسـالة، فـي أنحـاء الحديقـة وفـي كـل مكـان، يمكــن أن تكـون قـد سـقطت فيـه، علـى أن تسـلمها لنــا 

     ا.               فور عثورك عليه

                                                         ياسر: بالطبع.. ولكن كيف أسلمها لكم، إذا ما عثرت عليها؟ 

                                                                               وأخرجــت الســيدة مــن حقيبتهــا، ورقــة وقلمــا وكتبــت رقمــا علــى الورقــة، وســلمتها إلــى "ياســر" 
                                                                                        وقالت: في حالة العثور عليها، يمكنك أن تطلـب هـذا الـرقم تليفونيـا.. وتقـول لمـن يـرد عليـك كلمـة 

                                                      دك بعــد ربــع ســاعة، مــن انتهــاء المكالمــة.. كمــا أننــا يجــب أن                              (خــاجوراجو)، وســيكون منــدوبنا عنــ
                                                                                نحذرك من الإخوة "بهادور"، فهم لا يتورعون عن أي شيء إذا علموا أنك على اتصال بنا. 

                                                                    ياســـر: هـــذا حســـن.. وأشـــكرك علـــى تحـــذيرك، وســـوف أبحـــث عـــن الرســـالة فـــي كـــل مكـــان، 
                             وأرجو أن يوفقني االله في ذلك. 

                                                                                    الســيدة: ســيعيدك "راســاد" إلــى نيــودلهي بالســيارة، وأرجــو أن تكونــه جــاهزا، لرحلــة العــودة بعــد 
                    عشر دقائق من الآن. 
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                                                                             ونهضــت الســيدة واقفــة، اســتعدادا لمغــادرة الغرفــة ومــدت يــدها لوداعــه فلاحــظ "ياســر" ذلــك 
                                    السوار المعدني، الذي يحيط برسغها. 

                                      العلامــات المميــزة لطائفــة الســيخ، هــو أنهــم                                         وتــذكر أيضــا مــا قالــه ذلــك الكتــاب، عــن إحــدى
                                  يرتدون سوارا معدنيا مدى الحياة. 

                                 وتأكدت مرة أخرى شكوكه.. وظنونه.
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  الإخوة بهادور!!.. 

  

                                اندفعت الكاديلاك السوداء.. تقطع

                                  الطريق إلى نيودلهي بسرعة خارقة، 

                                    ومع اندفاعها كان "ياسر" يشعر بسرور

           روق له..                          بالغ، فقد بدأت المغامرة ت

                        وتكشف عن ألغاز مثيرة. 

                           كان يعجب في قرارة نفسه.. 

                                                                             مـــن تلـــك القصـــة الملفقـــة التـــي قصـــتها عليـــه الســـيدة (جانتـــا)، عـــن مدينـــة الآلهـــة والتمثـــال 
          المقدس. 

                                                                                  وفكر "ياسر" أن هذا العمل من جانبها، دليل على ذكائها وسرعة خاطرها، إذ لولا معلوماته 
                                                       مـــات المميـــزة لطائفـــة الســـيخ.. تلـــك المعلومـــات التـــي عرفهـــا مـــن                            عـــن الهنـــد، وعقائـــدها وعـــن العلا

                                                                                  الكتاب الذي قرأه في الطائرة، لولا ذلك لصدق قصتها وأعطاها الرسالة التي تبحث عنها. 

                                                                             وكان يشعر في الوقت نفسـه، بالسـعادة لأنـه اسـتطاع أن يخـدعها كمـا خدعتـه، وأن يجعلهـا 
                                     ا، وسيبحث لها عن الرسالة المفقودة.                                         تظن أنه قد صدق قصتها، وأنهه قد تعاطف معه

                                                                           ونظــر "ياســر" بطــرف عينيــه إلــى العمــلاق "راســاد" وهــو منهمــك فــي قيــادة الســيارة، ولاحــظ 
                                                                                  علامات الغباء الشديد.. التي ترتسم على ملامح وجهه.. وأسف لأن العملاق لا يجيد الإنجليزية، 

       امة.  ٕ                                                     وإلا لجاذبه الحديث، وربما حصل منه على بعض المعلومات اله

                                                                           وهكــذا ظــل "ياســر" طــوال الطريــق صــامتا وهــو يفكــر.. حتــى وصــلت الســيارة إلــى نيــودلهي، 
                                                                               وبلغـــت حـــي الســـفارات، وهنـــاك أوقفهـــا "راســـاد" علـــى ناصـــية شـــارع "شـــانكار". حيـــث يوجـــد منـــزل 

                 الأستاذ "وفيق". 

                                                                              وأشار العملاق "لياسر" طالبا منه الهبـوط. وفهـم "ياسـر" أن الرجـل يخشـى أن يوصـله حتـى 
                                                                                        باب المنزل، حتى لا يراه أحد برفقته، ففتح باب السيارة وهبط منها، وهـو يقـول شـكرا جـزيلا.. بلـغ 

                             تحياتي إلى الأميرة (جانتا). 
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                                                                         وهز العملاق رأسه باسما.. ثم اندفع بالسيارة يطوي الطريق، في سرعة مفاجئة. 

                  لك.. فقـد كـان ذهنـه                                                                 وسار "ياسر" نحو المنزل.. كان الجو شديد الحرارة، ولكنه لـم يشـعر بـذ
                                                                                     مشغولا بتلك الحوادث التي مرت عليه، منذ أن وصل إلى نيودلهي، وراح يتساءل في قـرارة نفسـه: 
                                                                                  إذا لــم تكــن (جانتــا) هــي حاكمــة مدينــة الآلهــة.. فمــن تكــون؟ ومــا علاقتهــا بتمثــال هنــدوكي مقــدس 

                 سرق من المعبد؟ 

                         ي حاجــة إلــى اســتعادة هــدوءه                                                    ووجــد "ياســر" أن الأمــور غامضــة أمامــه تمامــا.. وشــعر أنــه فــ
                                                                                   وثبات أعصابه، فقـد كـان يعلـم أنـه مـن الغبـاء، أن يتـرك أعصـابه تهتـز، أو يصـدق مـا يسـمعه أو 
                                                                             يــراه مــن أحــداث.. فــإن ذلــك ســوف ينتهــي بــه إلــى ارتكــاب أخطــاء كثيــرة، لا توصــله إلــى كشــف 

                              الستار عن هذا اللغز الغامض. 

                                    مضــي فــي حياتــه كالمعتــاد، وكــأن شــيئا لــم                                          واســتقر رأيــه علــى أن يلــزم جانــب الحــذر، وأن ي
                                                                                       يحـدث.. علـى أنـه ينتبـه جيـدا، ويتحـين الفرصـة المناسـبة  للعمـل السـليم، الـذي يقـوده إلـى الطريـق 

          الصحيح. 

                                                                              وحين دلف من باب الحديقة.. وجد نفسه بـدون أ، يشـعر، ينظـر إلـى ذلـك المبنـى المنعـزل، 
                                    شـيء علـى مـا يـرام، وأن المكـان يحـيط بـه                                                الذي بدأت فيـه الحـوادث بـالأمس.. ولكنـه وجـد أن كـل

                 الصمت والسكون. 

                                                                            ولمــح فــي مــدخل المنــزل عمــه الــذي رفــع حاجبيــه، دهشــة حينمــا رآه قادمــا.. ولــم يكــن يقــف 
      ٕ                                                                             وحــده وإنمــا كــان هنــاك أيضــا "هشــام" و "هالــة" والســيدة "أســماء" زوجــة عمــه.. وكــان هنــاك أيضــا 

                                 الهنديــة، وكـــان يتحــدث مـــع عمــه حـــديثا                                            رجــل هنــدي تـــدل ملابســه، علـــى أنــه مـــن رجــال الشـــرطة 
                               خاصا، يتصف بالجدية والاهتمام. 

                                                                             لاحظ "ياسر" أن الجميع يبدو عليهم علامات الإرهاق والتعب، وفكر أن ذلك كلـه لابـد وأن 
                                                                                 يكــون، بســبب الجهــود التــي بــذلوها فــي البحــث عنــه، طــوال تلــك الســاعات التــي قضــاها غائبــا عــن 

           المنزل.. 

                                                            ي لهفـة، وتعلقـت "هالـة" برقبتـه فـي شـوق، فـي حـين تقـدم "ياسـر" نحـو                     واندفع "هشام" نحوه فـ
                                                                                   عمـــه، وحانـــت منـــه التفاتـــه.. إلـــى الســـاعة المعلقـــة فـــي مـــدخل البهـــو، ووجـــدها تشـــير إلـــى الرابعـــة 

                                                                  عصرا، وقال في نفسه.. اثنى عشر ساعة كاملة، قضاها غائبا عن المكان.

      دث.                                                واستقبله الأستاذ "وفيق" بعاصفة من العتاب على ماح
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                                                                            ولم يكن "ياسر" يريد أن يدخل في نقاش طويـل، مـع عمـه كمـا أنـه لـم يسـتطع أن يقـص مـا 
                                                                                 حدث تماما. فقال: إنه شعر بحركة في الحديقـة، عنـد الفجـر وحينمـا خـرج لاسـتطلاع الأمـر، وقـع 
                                                                              فــي أســر بعــض اللصــوص، الــذين أخــذوه معهــم إلــى مكــان لا يعرفــه فــي دلهــي ثــم  تركــوه بــدع أن 

                                                                         من عشر ساعات.. ولا يعرف لماذا أخذوه معهم؟ ولماذا تركوه يعود مرة أخرى؟..             حبسوه، أكثر 

                                                                                   وأدلى "ياسر" لرجل الشرطة بأوصاف الأميرة "جانتا" ورفيقيها "نظير" و "راساد".. وكان كـل 
                                                                                          ما يريده بعد ذلك، أن يتركوه ينفرد بنفسه قليلا.. حتى يستطيع أن يركز أفكاره ويستعيد هدوءه. 

                                                                      وبعــد ســاعتين تقريبــا انتهــى رجــل الشــرطة، مــن توجيــه الأســئلة إلــى "ياســر"، الــذي          وأخيــرا.. 
                                                                                 تنفس الصعداء وارتمى على أقرب مقعد، صادفه بعد أن خـرج عمـه، برفقـة رجـل الشـرطة ليوصـله 

                                           إلى سيارته، التي تنتظر أمام باب الحديقة. 

                    اب وقــص "ياســر" علــيهم                                                              وانفـرد المغــامرون الثلاثــة بعـد قليــل فــي غـرفتهم، وأغلقــوا علــيهم البـ
                                                                    كل ما وقع له، من مفاجآت وأحداث.. خلال تلك الساعات التي غابها عنهم. 

                                                                               وتدارس المغامرون الثلاثة الموقف، من جميع جوانبه.. ولكـنهم لـم يصـلوا إلـى شـيء، يلقـى 
                                                                                    بعض الضوء على الغموض. المحيط، بهـذا اللغـز وأخيـرا قـال "ياسـر": أعتقـد أننـا يجـب أن نراقـب 

                                       فقـد يفيـدنا هـذا فـي حـل اللغـز.. ولكـن.. هـل   –                                          وة "بهادور"، ونجمع عنهم المعلومات الممكنـة    الإخ
                             رأيتم هؤلاء الإخوة "بهادور"؟ 

                                                                        هشـــام: نعـــم.. لقـــد حضـــروا فـــي الصـــباح.. وكـــانوا يشـــتركون معنـــا فـــي البحـــث عنـــك، وقـــد 
      مجنــون                                                                       لاحظــت أنهــم يظهــرون اهتمامــا كبيــرا، بمــا حــدث هنــا مســاء أمــس، مــن حضــور الرجــل ال

                  وهروبه المفاجئ. 

                                                                                هالة: الحقيقة أنني عرفت بعض المعلومات عنهم، في أثناء حديثي مع السيدة "أسماء" فـي 
                                                          الصباح، حينما خرج عمي.. مع "هشام" لإبلاغ الشرطة عن غيابك. 

                                                                                  ياسر: حسنا.. لقد تقدمت يا "هالة" كثيرا وأصبحت عضوا هاما في المغامرين الثلاثة.. هيا 
             من معلومات.             هات ما عندك

                                                                           هالـــة: الإخـــوة "بهـــادور" أربعـــة مـــن الرجـــال أكبـــرهم يـــدعى (لال) وهـــو المســـئول عـــن إعـــداد 
                                                                                    المائـدة، وتقــديم المشــروبات والطعــام، والثــاني فيــدعى (بــيم) وهــو المخــتص بشــئون المطــبخ وطهــي 

     رابــع                                                                                  الطعــام والثالــث (ســيرج) فيقــع علــى عاتقــه، مهمــة نظافــة المنــزل والمفروشــات.. والأثاثــات وال
                                                                                    (داد) يقــوم بالإشــراف علــى الحديقــة والعنايــة بهــا.. وجمــيعهم بــدون اســتثناء، تبــدو علــى وجــوههم 
                                                                            علامـــات الغمـــوض، كـــأنهم يخفـــون فـــي صـــدورهم، ســـرا رهيبـــا.. وقـــد حاولـــت أن أجـــاذبهم أطـــراف 
                                                                                     الحديث، ولكنهم كانوا يجيبـون عـن أسـئلتي، إجابـات مقتضـبة قصـيرة، ويتشـاغلون بمـا بـين أيـديهم 
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                                                                                 عمال، ولكـن الواضـح أن يجيـدون الإنجليزيـة، إجـادة تامـة وقـد علمـت أيضـا، أنهـم قـد التحقـوا     من أ
                                                                                   بخدمـة عمــي، منــذ ثلاثــة أســابيع فقــط، بعــد أن تركــه خادمــه الســابق العجــوز (جوفنــد)، والــذي كــان 
                                                                                  يقوم بالعمل هـو وزوجتـه، وابنتـه منـذ ثـلاث سـنوات، وقـد رحـل العجـوز إلـى مسـقط رأسـه فـي ولايـة 

                                                                اك)، وهو الذي رشح الإخوة "بهادور" لخلافته في العمل.. قبل رحيله.        (كونار 

                                                                             ياسر: في الحقيقة هذه معلومات قيمة، ولا أدري ماذا كنا نفعل بدونك يا "هالة"؟! 

                                                                              وأضــافت "هالــة" وهــم يقيمــون فــي الجنــاح الخلفــي للمنــزل، فــي شــقة صــغيرة فــوق بئــر الميــاه 
                                                ت.. يصـعدون إليهـا بسـلم دائـري، مـن خـارج المنـزل وقـد                                    بالحديقة الخلفيـة، مكونـة مـن ثـلاث حجـرا

                                                                                حاولت أن أستطلع مكان إقامتهم، ولكني لم أتمكن من ذلك خوفا من أن يفاجئني أحدهم. 

                                                                 ياسر: عظيم.. يكفي ما فعلت أما مهمة الاستطلاع، فسيقوم بها "هشام". 

                      "جانتا"؟ وتـذكر "ياسـر"                                                                 وأخيرا قال "هشام": ولكن أين تلك الرسالة التي تبحث عنها، الأميرة
                                                                                     أنه قد وعضها في درج المكتب بجوار فراشـه قبـل أن يقـع، بـين يـدي العمـلاق "راسـاد" فـي الحيقـة، 

                                                                   فقام من فوره يبحث عنها ووجدها حيث تركها، وعاد بها إلي المغامرين. 

   لـم                                                                                  نشر "ياسر" الورقة على المائدة أمامه.. وأخذ يتدارسها مع "هشام و "هالـة".. ولكـن ذلـك 
                                                                                  يوصلهم إلى شيء، وفجأة سمع المغامرون الثلاثة صوت حركة خفيفة، بالقرب من بـاب الغرفـة.. 

                          ثم تلى صوت طرقات هادئة. 

                                                                    وأسرع "ياسر" يطوي الورقة ويضعها في جيبه، ثم طلب من الطارق الدخول. 

                                                                             وفتح الباب وظهر رجل هندي، يدفع أمامه عربة أنيقة، وضع فوقها أدوات الشاي، وبعـض 
                                                                                لأطباق المليئة بالحلوى والفطائر، وهمست "هالة" قائلة: "لال بهادور" الشقيق الأكبر.  ا

                                                            وتحدث "لال" في أدب.. داعيا المغامرين الثلاثة لتناول العشاء. 

                                                                           وتأمل "ياسر" الرجل، وهو يصب الشاي في الأكواب.. كان ضخم الجثة.. ضيق الجبهة.. 
                                             حـاد النظـرات.. أصـلع الـرأس كـان كـل مـا فيـه غامضـا                                    معقوف الأنف.. له فك أشبه بفك الأسـد.. 

                                           غريبا.. ينطق بأن خلفه سرا يخفيه في صدره. 

                                                                             وانتهــى "لال" أخيــرا مــن عملــه.. والتفــت إلــى المغــامرين الثلاثــة، متســائلا بصــوته الهـــامس 
ـــه اهتمامـــه انســـحب                                           المـــؤدب، عمـــا إذا كـــان الســـادة، يرغبـــون فـــي شـــيء                                      آخـــر.. وحينمـــا شـــكورا ل

                           وأغلق الباب خلفه بهدوء..          خارجا..

                                                                           وقــام "ياســر" مــن فــوره وتقــدم مــن البــاب علــى أطــراف أصــابعه وأمســك بمقبضــه وفتحــه مــرة 
         واحدة. 

o b e i k a n d l . c o m



 
٣٣  

                                                                         وخلــف البــاب كــان "لال بهــادور" يقــف مبهوتــا، مــن المفاجــأة وقــد ضــبطه "ياســر" يتلصــص 
                        عليهم من ثقب المفتاح. 

                        انحنـى فـي أدب وهـو يعتـذر،                                                    وارتبك الرجـل.. وتظـاهر أنـه يبحـث عـن شـيء سـقط منـه، ثـم
                                                                      واستدار متخذا طريقه نحو (الصالة) الكبرى، دون أن ينظر خلفه مرة أخرى. 

                                                                                وأغلق "ياسر" الباب وجلس يشرب الشاي، وقد لمعت عيناه ببريق المغامرة والتحـدي، وسـاد 
     يرا!                                                                                  بين المغامرين الثلاثة صمت عميق، إذا كان كل منهم يفكر فيما وقع ويحاول أن يجد لـه تفسـ

                                               وهب "ياسر" واقفا وهو يقول: ترى كيف نسيت ذلك؟   –

                    هشام: ماذا حدث؟.. 

                                                                               ياسر: تلك الرسالة لقد فكرت من قبل، أن أعرضها على عمي "وفيق"، لكي يقـوم بترجمتهـا 
                                                                                 لنــا، حيــث إنــه يجيــد اللغــة الهنديــة، علــى مــا أعــرف ولســت أدري كيــف نســيت ذلــك، ولابــد أن تلــك 

                                    هي التي جعلتني، لا أتذكر هذا الأمر.                          المفاجآت.. ألتي مرت على

                                                                          وانــدفع "ياســر" خارجــا مــن بــاب الغرفــة، وبحــث عــن عملــه إلــى أن وجــده جالســا، فــي ركــن 
                                                                          البهـــو يطـــالع بعــــض الصـــحف الهنديــــة، وبعهـــد أن عـــرض عليــــه الأمـــر، أمســــك الأســـتاذ "وفيــــق" 

                           ن "ياسر" يكتب ما يقوله أولا                                                                     بالرسالة، وأخذ يقرأ ما فيها ثم يقوم بترجمته، إلى اللغة العربية في حي
        بأول. 

                                                                             كانــت الكلمــات تتجمــع أمــام "ياســر"، كلمــة بعــد أخــرى إلــى أن انتهــى الأســتاذ "وفيــق"، مــن 
                                                                                 الترجمة.. ووجد "ياسر" أن الكلمات قد تكونت فيما يبينها، عبارة غريبة لا معنى لها. 

          جاندهي)   -    ٣٥  –      روتاك   –             (الباب الأخضر 

                     تعني شيئا بالمرة..                          كانت الكلمات قليلة.. ولا

                                  وتساءل "ياسر": ترى ما معنى ذلك؟ 

                                                                                ومط الأستاذ "وفيق" شفتيه وقال: هي كلمات لا معنى لها في الواقع.. وقد تكون عبارة عن 
                                                       أسماء لأماكن أو لأشخاص.. ولكن أين عثرت على تلك الورقة؟ 

                               ياسر: في الحديقة.. أمس مساء. 

                 من بعث الصبية.                                   وفيق: لا تشغل نفسك بها.. لابد أنها

                                             هز "ياسر" رأسه وطوى الورقة ووضعها في جيبه. 

                         واستغرق في تفكير عميق. 
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  مأزق حرج!!.. 

  

                                      كـــان لابــــد مـــن تفتــــيش الشــــقة.. الـــي يقطــــن بهــــا 
            المنـــزل، فقـــد                                     الإخـــوة "بهـــادور" فـــي الجنـــاح الخلفـــي مـــن

                                            يوجـــد بهـــا مـــا يفيـــد.. ووضـــع "ياســـر" الخطـــة، وأوضـــح 
            التفاصيل.          "لهشام"

                                          وقد صدقت ظنون "ياسر"، فعلى مائدة العشـاء.. 
      كان 

                                           الإخــوان "لال" و "بــيم" منهمكــين تمامــا فــي تقــديم 
                                              الأطعمة والمشروبات، للجالسين في حين خـرج "سـيرج" 

                                                                               و "داد"، منذ ساعة تقريبا بعد أن استأذنا من الأستاذ "وفيق"، لزيارة بعض الأقارب. 

                                      خالية... لمدة لا تقل عن نصف ساعة، يمكن                                        وكانت الفرصة سانحة تماما، فالشقة ستظل
                                                "لهشام" خلالها أن يقوم بإجراء التفتيش المطلوب. 

                                                                             والتقت عينا "ياسـر" بعينـي "هشـام"، وظـل منهمـا ينظـر إلـى للآخـر، لحظـة ثـم غمـز "ياسـر" 
                                        بعينه، وعلى الفور استأذن منهم "هشام". 

                  النـــدى، فـــي الحديقـــة                                                     ومـــا هـــي إلا خمـــس دقـــائق، حتـــى كـــان "هشـــام" يمضـــي فـــوق العشـــب
                                                                                المظلمـــة.. إلـــى أن وصـــل للســـلم الـــدائري، الـــذي يقـــود إلـــى الجنـــاح العلـــوي، حيـــث يقطـــن الإخـــوة 

            "بهادور". 

                                                                           حاول "هشام" أن يطمئن نفسه.. إن تفتيش الشقة لـن يسـتغرق منـه سـوى عشـر دقـائق علـى 
                                                                  الأكثر.. ولا يمكن أن يعود أحد من الإخوة "بهادور"، خلال ذلك ويفاجئه. 

                                                                          ضى "هشام" يصعد درجـات السـلم، إلـى أن وصـل أمـام بـاب الشـقة، الـذي كـان مغلقـا ومـد  م
                                                                             يده إلى المقبض، وحركه ودفع الباب... ولشدة دهشته وجده ينفتح.. أمامه بسهولة. 
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                                                                               كان قلبه يدق بعنف.. إن الخطر يكمن فيما لو فكر أحد من الإخوة "بهادور"، في الصعود 
        ء ما.                   إلى الشقة لإحضار شي

                                                   وشجع "هشام" نفسه ودخل، وأغلق الباب خلفه كما كان. 

ـــين لـــه أنـــه فـــي  ـــادت عينـــاه الظـــلام، تب                                                                          كانـــت الـــدنيا ظلامـــا مـــن حولـــه.. ولكـــن حينمـــا اعت
            (الصالة). 

                                                                                ولاحظ أن ثمة رائحة غريبة، تملأ أرجـاء الشـقة المغلقـة، ليسـت بـالقطع رائحـة أطعمـة.. ولـم 
                                                   ة، إلا بعــد أن اجتــاز البــاب المــؤدي للطــرق الضــيقة، التــي                                يســتطع أن يكتشــف حقيقــة تلــك الرائحــ

                                        تفصل بين المطبخ والحمام وغرفة النوم.. 

                                                                            كانــت رائحــة روث الماشــية، التــي ســبق أن شــم مثلهــا، تفــوح مــن مــزارع الأبقــار فــي الريــف 
          المصري. 

                                                                               وتعجب "هشام" لوجود.. هـذه الرائحـة فـي هـذا المكـان، ولكـن عجبـه مـا لبـث أن زال، حينمـا 
                                                                                    تــذكر  علــى الفــور أن الهنــدوك يقدســون البقــر، إلــى درجــة العبــادة.. وبتبركــون بهــا، ويســتخدمون 
                                                                                          روثها في تطهير منازلهم، وطرد الأرواح الشريرة التي تفكر في الإقامة بها.. إذا فالإخوة "بهادور" 

                                                                 من الهندوك وهم يستخدمون روث الماشية، لكي تحل البركة على شقتهم. 

                                                           خلال جولتـه بالشـقة، علـى ضـوء مصـباحه الكهربـائي.. أن يـرى ملابسـهم                واستطاع "هشام" 
                                                                   التي تتميز بالفخامة، وغلاء الثمن فهذه الملابس لا يلبسها إلا الأثرياء. 

                                                                          وفكـــر "هشـــام" فـــي نفســـه.. أربعـــة مـــن الهنـــدوك الأثريـــاء، يعملـــون فـــي خدمـــة عمـــه الأســـتاذ 
                             لى هذه الدرجة من الثراء؟..                                                 "وفيق".. لماذا.. وما حاجتهم إلى هذا العمل، وهم ع

                                                                          ومضــى "هشــام" يقلــب الأدراج، علــه يعثــر علــى شــيء، حتــى مجموعــة الكتــب القليلــة، التــي 
                                                                                   عثــر عليهــا كانــت أغلبهــا جديـــدة تمامــا، ويبــدو عليهــا أنهــا كتـــب دينيــة، فقــد كانــت مليئــة بصـــور 

                    حيوانــات التــي تقدســها                                                                       المعابــد، والتماثيــل المقدســة.. التــي تصــور البقــر والقــرود والثعــابين، وهــي ال
                                                                             طائفــة الهنــدوك.. وخــلاف ذلــك لــم يعثــر علــى مــا يكشــف شخصــياتهم، ممــا يظهــر معــه أن الإخــوة 

                                            "بهادور" أذكياء جدا، وحريصين حرصا لأحد له. 

                                                                               ومع ذلك لم ييأس "هشام"..  واستمر في بحثه بإصـرار ومثـابرة، فقـد يكـون أحـدهم قـد نسـى 
              قة شخصيتهم.                                   شيئا، هنا أو هناك.. قد يفصح عن حقي
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                                                                       وكــان يعبــث فــي صــوان الملابــس، حينــا الــتقط أذنــاه صــوت خطــوات تصــعد الســلم. وبــدون 
                                                                                   تفكير خرج "هشام" من غرفة النوم، وأسرع بالاختباء خلف باب الحمام، ووقـف فـي الظـلام ينتظـر 

          القادم. 

                                                                           وسـمع "هشـام" صـوت البـاب يفـتح ويغلـق، ثــم سـاد السـكون وظـل لا يسـمع شـيئا لمـدة دقيقــة 
                                                                                   املة، مـرت عليـه كأنهـا سـاعة.. فالـذي دخـل الشـقة، لا يـزال واقفـا فـي (الصـالة) وخطـوات قدميـه  ك

                                                    غير مسموعة بفضل السجادة السميكة التي تغطي الأرضية. 

                                                                            وحمـد "هشـام" االله، الــذي ألهمـه ألا يضـيء النــور فـي الشـقة، عنــد دخولـه ولكنـه خشــى.. أن 
                                      أثــر يــدل علــى وجــوده فــي الشــقة. وراح يعصــر                                           يكــون قــد نســى أحــد الأدراج مفتوحــا، أو تــرك أي

                                                                  ذهنه، مستعيدا تفصيلات كل خطوة خطاها، منذ دخوله من الباب حتى الآن. 

                                                                          والتقطــت أذنــاه صــوت خطــوات حــذاء، تتحــرك متجهــة إلــى غرفــة النــوم.. ثــم أضــيئت الشــقة 
             باه، وفي هذه                                                                            وسمع صوت الأدراج، وهي تفتح وتغلق بعد فترة، ويبدو أن القادم يقوم بتبديل في ثي

                                                                 الحالة لابد أن سيدخل الحمام، حينما ينتهي من خلع ملابسه كي يغتسل. 

                                                                              وفكــر "هشــام" فــي أنــه مــن الضــروري، أن ينتهــز فرصــة انشــغال القــادم، فيمــا يفعلــه ويســارع 
                                                                                بــالهرب.. وأدار مقــبض بــاب الحمــام فــي خفــة، ثــم خــرج مــن البــاب فــي ســرعة وهــدوء، محــاذرا أن 

                                                      شــــى علــــى أطــــراف أصــــابعه، مخترقــــا الطرقــــة الضــــيقة المؤديــــة إلــــى                    يصــــدر عنــــه أي صــــوت، وم
                                      (الصالة)، وهنا وقف في مكانه مبهوتا. 

                                                                               انتقلـت نظراتــه مـن.. اليــد المرفوعــة نحـوه، إلــى المسـدس الكبيــر.. المصــوب إلـى صــدره، ثــم 
                                                                                  ارتفعت عيناه ليتأمل وجه الرجل، الذي يقف أمامه.. والذي لم يكن سوى "سيرج بهادور". 

                                ٕ                                      لرجــل قريــب الشــبه مــن شــقيقه "لال"، وإن كــان أقصــر منــه طــولا.. بــدين الجســم كأنــه      كــان ا
                                                                                   دب.. ولاحظ "هشام" في عينيه بوادر التحدي، وبدا الرجل مكشرا عن أنيابه في غضب ظاهر.. 

                                                                               ورفع "هشام" ذراعيه إلى أعلى، وهو يقول بهدوء.. لم أتوقع أن أجدك في (الصالة).. 

                                                  الانفعال والغضب: بل لقد كنت أعرف أنك هنـا، ولكـن كنـت                          وقال الرجل في صوت يشوبه
                                 أنتظر فقط، أن تخرج وقتما تشاء. 

                                                                        وأدرك "هشـــام" مـــن لمعـــان عينـــي الرجـــل، ووجهـــه المـــتجهم.. أنـــه ســـوف يضـــغط علـــى زنـــاد 
                                                                                     المســدس، عنــد أول بــادرة منــه لمحاولــة الهــرب، فاســتطرد يقــول بهــدوء: أرجــو ألا تفعــل مــا قــد تنــدم 

                عليه بعد ذلك. 
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                                                                          سيرج: لن أندم على شيء.. فأنت لص.. اقتحمت هذه الشقة ليلا، ومـن حقـي أطلـق عليـك 
         النار. 

                                                          هشام: لو عرفت الحقيقة.. ستغير رأيك وتعرف أنني لست لصا.. 

                                                                            سيرج: لا أريد أن أعرف شيئا.. وسأتركك ترحل، على ألا تعود إلى هنا مرة ثانية.. 

                                   لرجــل، مـــن اخـــتلاق قصـــة.. تبـــرر وجـــوده فـــي                                       وعندئــذ تـــنفس "هشـــام" الصـــعداء فقـــد أراحـــه ا
                                                                                   مســكنه.. ولكــن توقــف الرجــل فــي مكانــه، وأشــار "لهشــام" بيــده التــي  تمســك بالمســدس، طالبــا منــه 
                                                                         الاقتـــراب إلـــى أن وضـــع المســـدس علـــى صـــدره، ومضـــى يفـــتش جيوبـــه وثيابـــه وهـــو يقـــول: يجـــب 

                                إلى أنك لم  تأخذ شيئا من هنا. –             الاطمئنان أولا 

                             الاعتراض فهذا من حق "سيرج".                   ولم يحاول "هشام"

                                                                           وحينمــا انتهــى الرجــل مــن عملــه، دفعــه بمسدســه مشــيرا إلــى بــاب الخــروج.. وشــعر "هشــام" 
                                                                                   بأعصابه تسترخي فجأة، بعد التوتر الشـديد وهـو لا يصـدق.. أنـه نجـا ومـازال حيـا يـرزق.. وأحـس 

                     غـامرة التـي قـام بهـا..                                                                    وهو يغادر الشقة بخيبة أمل كبيرة، فهو لم يصل إلـى شـيء جديـد.. بهـذه الم
                                                                                    وقد ثبت أن الرجل كان يعلـم بوجـوده، طـوال الوقـت داخـل الشـقة.. أي أنـه لـم يحضـر عفـوا، وهـذا 

                                                                                   إن دل على شيء.. فإنما يدل على أن الإخوة "بهادور" يراقبون المغامرين مراقبة دقيقة.. 

  

o b e i k a n d l . c o m
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  أحداث في الليل!!.. 

  

                                    انقضى ما بقى من تلك الليلة بسلام.. 

                              لمغامرون الثلاثة إلى فراشهم،       وذهب ا

                                    في ساعة متأخرة من الليل، وكل منهم 

                                   غير راض.. عما وصلت إليه مغامرتهم 

                             الجديدة. ولم يكد رأس "ياسر"

                                                   يســتقر علــى الوســادة حتــى اســتغرق فــي نــوم عميــق.. ورأى فــي 
        ى معرفـة                                                                               منامه أنه يطارد العصابة، التي سـرقت التمثـال المقـدس م معبـد الهنـدوك، وأنـه توصـل إلـ

                                                                                 المكـان الــذي يختفــون فيــه، وأنــه حاصــرهم وأخطــر الشــرطة الهنديــة، لكــي تحضــر للقــبض علــيهم.. 
                                                       وحينئذ شعر بإنسان يقترب من فراشه، فهب من نومه جالسا. 

                                                                                كانت المفاجأة مذهلة، حينما فتح عينيه.. كان هناك رجلان يقفان على حافة الفراش.. كـل 
                                                 وى "لال" و "بــيم".. ولكنهمــا الآن يرتــديان ملابــس أخــرى،                                مــن ناحيــة ولــم يكــن هــذان الــرجلان، ســ

                                                                                    خــلاف تلــك التــي كانــا يرتـــديانها.. طــوال النهــار فــي أثنــاء قيامهمـــا، بخدمــة أهــل المنــزل.. وكـــان 
                           كلاهما يمسك في يده مسدسا. 

                                                                          وأغمــض "ياســر" عينيــه بســرعة.. محــاولا أن يطــرد ذلــك الكــابوس العجيــب، ثــم فتحهــا مــرة 
                            من قبل.. حقيقة وليس حلما.                  أخرى فإذا ما رآه 

                                                                                وأدرك "ياسر" أي خطر يتهـدده، لـو حـاول المقاومـة.. ولكنـه اسـترد هـدوءه بسـرعة، واسـتعاد 
                                                                          ثبات أعصابه وسأل.. بصوت حاول أن يجعله هادئا بقدر الإمكان: ماذا تريدان؟.. 

                                                             فقال "لال" الأخ الأكبر في غلظة: لقد رأينا أن نتحدث إليك قليلا. 

                                                                 حوله.. كانت الغرفة مضاءة بنور باهت، ينبعث من ذلك المصباح الصغير،              ونظر "ياسر"
                                                                                   فــوق المكتــب. وأمكنــه أن يشــاهد "هشــام" و "هالــة"، وهمــا يرقــدان كــل علــى ســريره، وقــد راحــا فــي 

             سبات عميق. 
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                                                                            واستيقظت "هالة" على أصوات الحديث، فلما شاهدت الرجلين..أحست بالخطر فمدت يدها 
                                                                 قريب منها ولكن "بيم" لاحظ هذه الحركة، فقال مهددا بصوت حاسـم: ارفعـي                    إلى مفتاح الجرس، ال

                ٕ     يدك عن الجرس وإلا.. 

                                                          واعتدلت "هالة" جالسة على الفراش، وشبكت يديها حول صدرها. 

                                                                           وتقــدم "لال" المكتــب، ويبحــث فــي أدراجــه ثــم انتقــل إلــى الصــوان، يفــتش الأرفــف حيــث كــان 
                                               بســهم وحاجيــاتهم.. ويــدبو أنــه لــم يعثــر علــى مــا يبحــث                                   المغــامرون الثلاثــة يضــعون حقــائبهم وملا

                                                          عنه، فاستدار ينظر إلى أنحاء الغرفة، بعين الفاحص المدقق. 

                                                                                    وفي أثناء انشغال الأخوين "بهادور"، بفتيش الغرفة وتهديد "ياسر" و "هالة" اسـتيقظ "هشـام" 
              . فتظــاهر بأنــه                                                                   علــى صــوت الحــديث الــدائر، وفطــن علــى الفــور للموقــف الحــرج، الــذي يمــرون بــه.

                                                                                 غارقــا فــي النــوم، وأخــذ يمــده فــي حــرص، إلــى مفتــاح الجــرس الكهربــائي، ولكنــه مــا إن أوشــك أن 
                                                              يلمسه، حتى لاحظ "بيم" هذه الحركة، فسارع بضربه ليمنعه من ذلك. 

                                                                            حــاول "ياســر" أن يتــدخل فــي الأمــر، ولكــن "لال" ســارع ودفعــه بعيــدا إلــى الخلــف.. وحينئــذ 
                                                        هالة" وهو يقول: أي حركة منكما سأطلق النار عليها فورا.                      وجه "بيم" مسدسه صوب "

                                                                              وقــال "لال": هيــا قفــوا جميعــا إلــى جانــب الحــائط، فســوف نقــوم بتفتــيش الأســرة التــي تنــامون 
          ٕ                                                             عليها، وإذا قام أي منكم بحركة فإن زميلي، سيطل النار عليكم على الفور. 

                         أكـــد لهمـــا مـــن حيـــث الـــرجلين،                                                    وتراجـــع "ياســـر" و "هشـــام" حتـــى اســـتندا علـــى الحـــائط، وقـــد ت
                                                                                    وهيئتهما أنهما جادان تماما فيما يقولان، وأنه لا داعي للمقاومة التي سوف تضر ولا تنفع. 

                                                                                 وقف "ياسر" و "هشام" إلى الحائط، رافعين الأيدي.. وقد بدا عليهما الغضـب الشـديد، ولـولا 
                      لين، أو أحـدهما قبــل أن                                                              أن "لال" كـان يصـوب مسدســه إلـى رأس "هالــة"، لقامـا بــالهجوم علـى الــرج

                                                      يفطن الآخر وقفا هادئين، ينتظران أي فرصة سانحة للثأر. 

                                                                                واستمر "بيم" في تفتـيش الغرفـة، حتـى انتهـى إلـى الملابـس التـي خلعهـا المغـامرون الثلاثـة، 
                                                                               قبـــل النـــوم وكانـــت معلقـــة، علـــى أحـــد المقاعـــد فـــي وســـط الغرفـــة، فـــراح يفحصـــها ويخـــرج مـــا فـــي  

                                                              ثــر علــى شــيء أيضــا، لأن "ياســر" كــان قــد نقــل الرســالة الســرية، إلــى جيــب                    جيوبهــا، ولكنــه لــم يع
                                                                                   "بيجامــة" قبــل ذهابــه للفــراش، ويبــدو أن الرجــل يبحــث عــن تلــك الرســالة.. بعــدما ســمعه عنهــا فــي 

                        أثناء تحقيقات الشرطة. 

                                                                              وصدق ظن "ياسـر"، فلـم يلبـث "بـيم" أن اسـتدار إليـه وقـال: أيـن وضـعت تلـك الرسـالة اليـت 
     ا؟          عثرت عليه
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                                                                                   فتظاهر "ياسر" بالسذاجة قوال: أي رسالة؟.. آه تلك الورقة التي كانت مع الرجل الهـارب.. 
                                          لا أدري.. ربما ألقيت بها في سلة المهملات. 

                                                                      فبرقت عينا الرجل، وضغط على أسنانه.. ثم تقدم من "ياسر" يريد تفتيشه.  

                   بـــرأس "هالـــة".. ولـــم                                                          ولـــم يســـتطع "ياســـر" أن يفعـــل شـــيئا، وهـــو يـــرى مســـدس "لال" ملتصـــقا 
                                                                                 تمــض ســوى برهــة قصــيرة، حتــى عثــر "بــيم" علــى الرســالة.. فــي الجيــب العلــوي "للبيجامــة"! التــي 

                                                              يرتديها "ياسر".. وفتحها ثم عض على شفتهي، وهو يقرأ ما فيها.. 

                                                                                   وانتقل إلى "لال" وأرها ما عثر عليه، وأخذا يتحدثان معا باللغة الهندية في صوت هامس. 

                                                                     إلى "ياسر" أن يتقـدم نحـوه، وحينمـا أصـبح "ياسـر" بـين الـرجلين،  انقـض عليـه            وأشار "لال" 
                                                "بيم" وضربه بقبضه يده على رأسه فسقط على الأرض. 

ــم تفقــده وعيــه.. ولهــذا قــرر أن يتظــاهر                                                                               لــم يشــأ "ياســر" حينمــا وقــع علــى الأرض، ولكنهــا ل
                الموقف الحرج.                                                               بالإغماء، حتى يصرف عنه أنظار الرجلين، ويرى إلى ماذا ينتهي هذا

                                                                                 ولم تقطن "هالة" إلى حيلة "ياسر" وظننته فقد فقد الوعي من شدة الضربة. وقبل أن تصرخ 
                                                                                         وضع "بيم" يده علـى فمهـا، ودفعهـا إلـى المقعـد القريـب، ثـم شـد وثاقهـا إليـه.. واسـتدار إلـى "هشـام" 

              قـدا علـى الأرض،                                                                       وفعل معه مثل ذلك، أمـا "ياسـر" فقـد ظـن أنـه فاقعـد الـوعي، فتركـه فـي مكانـه را
                                                                               بـــلا حــــراك.. وأشـــار إلــــى أخيـــه "لال" لكــــي يتبعـــه وغــــادرا الغرفـــة عــــن طريـــق النافــــذة، إلــــى أرض 

           الحديقة. 

                                                                                   هب "ياسر" واقفا.. حينما تأكد من خروج الرجلين من الغرفة، وأسرع إلى "هشام" يفك قيوده 
                  رجلان عن المكان.                                                                    وقال له: فك قيود "هالة" بسرعة واتبعاني إلى الحديقة، قبل أن يبتعد ال

                                                                                وخرج "ياسر" من النافذة.. وما هي إلا برهة حتى تبعه "هشـام" و "هالـة" وكـن الثلاثـة تحـت 
                                                                          إحدى الأشجار، يرقبان "لال" و "بيم" وهما يتلصصان في طريقهما إلى باب الخروج 

                                                                            وفــي هــذه اللحظــة ســمعوا صــفيرا خافتــا صــادرا مــن ناحيــة الســور، وشــاهدوا ضــوءا خافتــا.. 
                                                                               من ناحية المبنى المنعزل، في ركن الحديقة.. والذي بدأت فيه أحداث تلك المغامرة.        ينبعث

                                                   ودوي صفير للمرة الثانية، ولكنه كان مكتوما خافتا. 

                                                  وهمس "هشام": ما هذا الصفير؟.. إنني لا أفهم شيئا. 

         يختلـف عــن               .. ولكنـه كــان                                                         وفـي هـذه اللحظــة سـمع المغــامرون الثلاثـة، الصــفير للمـرة الثالثــة
                                                       المرتين السابقتين، إذ كان مرتفعا قليلا وله نغم مختلف. 

o b e i k a n d l . c o m



 
٤٣  

                                                        وهمس "ياسر" قائلا: هيا بنا نتبعهم لنرى إلى أين يذهبان. 

                                                                             ولكــن قبــل أن يتحــرك أي مــنهم مــن مكانــه، خــرج رجــل مــن الناحيــة الخلفيــة للحديقــة، يحمــل 
                            المغــامرون الثلاثــة.. إنــه "داد                                                             فــي يــده حقيبــة كبيــرة وأخــذ يعــدو فــي اتجــاه الــرجلين.. وتعــرف عليــه

            بهادور".. 

    

  

o b e i k a n d l . c o m



 
٤٤  

                                                                             ومن المبنى المنعزل خرج رجل آخر، انضم إلى الثلاثة ولم يكن سوى "سيرج بهادور". 

                                                                                  وانطلق "ياسر" في أثرهم.. وكاد يلحق بهم ولكن "داد" شعر به، فتحـول إليـه فجـأة وبكـل مـا 
                                         يملك من قوة، وجه ضربة قاسية إلى بطنه.. 

                                                                      تحرك في الوقت المناسب، لكي يتفادى الضربة القاسية.. وفقد الرجـل توازنـه،              ولكن "ياسر"
                                                                               حينمـــا طاشـــت يـــده فـــي الهـــواء، ودفعـــه "ياســـر" بقدمـــه دفعـــة شـــديدة، ســـقط "داد" علـــى الأرض مـــن 
                                                                                  شدتها، وسـرعان مـا وقـف علـى قدميـه، وانطلـق يعـدو بسـرعة بالغـة. وقـد تـرك الحقيبـة تسـقط علـى 

                                                الثلاثة، الذين خرجوا إلى الشارع من باب الحديقة.                        الأرض، لكي يلحق بأشقائه

  

o b e i k a n d l . c o m



 
٤٥  

  

  المطاردة الرهيبة!!..

  

                                  خرج المغامرون الثلاثة إلى الطريق 

                                     خارج المنزل.. ونظر "ياسر" هنا وهناك

                                        باحثا عن أثر للإخوة "بهادور".. وبصعوبة 

                                       لمحهم وهم يختفون عند المنعطف القريب، 

                              فأشار للمغامرين أن يتبعاه.. 

                                            رع يعـــدو فـــي اتجـــاه المكـــان، الـــذي شـــاهدهم يختفـــون    وأســـ
        عنده. 

                                                                          كان المغامرون الثلاثة يتقـدمون فـي حـرص وحـذر، يحـاولون التخفـي خلـف الأشـجار، التـي 
ــــى  ــــى وصــــلوا إل ــــى ألا يصــــدر عــــنهم صــــوت، حت ــــق، ويحرصــــون عل ــــى جــــانبي الطري                                                                     تنتشــــر عل

                       تــى فوجئــوا بأنفســهم، وســط                                                            المنعطــف.. الــذي اختفــى عنــده الرجــال الأربعــة، ومــا إن دخلــوا فيــه ح
                                    غابة من الأشجار الكثيفة المتعانقة. 

                                                                           وقــف المغــامرون الثلاثــة فــي أمــاكنهم يصــغون الســمع.. وكــان الظــلام حالكــا.. لــم يســمعوا 
                                                                                 شـيئا فــي أول الأمـر، ولكــنهم مــا إن تقـدموا قلــيلا، حتـى طــرق آذانهــم.. صـوت هــامس وأمكــنهم أن 

                                          أشــباح الرجــال الأربعــة، وأن يتعرفــوا فــيهم علــى   - م                            حينمــا اعتــادت عيــونهم علــى الظــلا–        يشــاهدوا 
                                                                               الإخـــوة "بهـــادور".. واقتربـــوا خطـــوات أخـــرى فـــي حـــذر، واكتشـــفوا خـــلال ذلـــك أن تلـــك الغابـــة مـــن 
                                                                               الأشــجار، ليســت إلا حديقــة مهملــة، تقــود بعــد حــوالي عشــرين متــرا إلــى شــارع آخــر عــريض يــوازي 

                        جيرات وأرهفوا آذانهم.                                                شارع "شانكار" ويكاد يشابهه.. فكمنوا خلف بعض الش

                                                                                 سمعوا جدلا عنيفا يدور بين الإخوة الأربعة، ولكنهم لم يفهموا شيئا، لأن الحديث كان يدور 
                                                                                         بينهم باللغة الهندية.. وأخيرا تبين "ياسر" البيت الحصين، الذي يقـف فـي مواجهتـه الإخـوة الأربعـة 

                  يراقبون أسواره. 

                                      يتصــدر ممــرا طــويلا، حصــينا يقــع بــين جــدارين                                          كــان بيتــا منعــزلا أســواره مرتفعــة، وكــان بابــه
                                                                          مرتفعين، فلو أن شخصا تقدم نحوه لشاهده، من في البيت وكان هدفا سائغا لهم. 

o b e i k a n d l . c o m



 
٤٦  

                                                                           ورأى المغـامرون الثلاثـة سـيارة نصـف نقـل مقفلـة، مـن طـراز سـيارت نقـل الأثـاث، تقـف فـي 
                    خـوة "بهـادور" تمامــا،                                                                   الممـر الواقـع خلـف بوابـة المنــزل، وكـان الهـدوء قـد سـاد المكــان.. وصـمت الإ

                            ولم يعد يصدر عنهم أي صوت. 

                                                                            وسـمع الجميـع فـي وضـوح بـوق السـيارة، وهـو ينطلـق مـرتين متتـابعتين، منبهـا شخصـا مــا.. 
                                                                               وعلــى الفـــور انبعـــث ضـــوء مـــن إحـــدى نوافـــق المنــزل، ثـــم انطفـــأ مـــرة أخـــرى كمـــا كـــان.. واســـتطاع 

                                    طفة، شبح رجل ينظر من تلك النافذة.                                                    المغامرون الثلاثة، أن يشاهدوا من خلال تلك اللمحة الخا

                                                                            ودار محــرك الســيارة النصــف تقــل.. وأضــاء ســائقها أنــوار مصــابيحها الأماميــة، وعلــى هــذا 
                                                                               الضـــوء شـــوهدت البوابـــة الحديديـــة، تفـــتح علـــى مصـــراعيها ويبـــرز منهـــا رجـــل، يرتـــدي علـــى رأســـه 

                عو "نظيـر"، زميـل                                                                  عمامة ضـخمة، ويخفـي وجهـه خلـف لحيـة كثيفـة.. وتبـين فيـه "ياسـر" ذلـك المـد
                  العملاق "راساد". 

                                                                               وعبر "نظير" الممر. وتحـدث السـائق الـذي لـم يكـن سـوى "راسـاد".. ثـم رفـع يـده، وعلـى أثـر 
                                                                                 هذه الإشارة، خرج من المنـزل رجـلان آخـران، يحمـلان فيمـا بينهمـا شـيئا ضـخما ملفوفـا فـي غطـاء 

        سميك. 

                       ا فـــي داخلهـــا، وصـــعدا إلـــى                                                    وفـــتح "نظيـــر" البـــاب الخلفـــي للســـيارة، فوضـــع الـــرجلان حلمهمـــ
                                                                                     الســيارة وجلســا بجــوار ذلــك الشــيء، وأغلــق "نظيــر" الأبــواب خلفهمــا، ثــم أشــار بيــده إلــى الســائق.. 
                                                                                        فارتفع دوي المحركات، وانطلقـت السـيارة ولبـث "نظيـر" فـي مكانـه.. برهـة قصـيرة يتابعهـا بنظراتـه، 

      نت.                                                            وهي ت طوي الطريق مبتعدة، ثم تحول إلى البوابة ليغلقها كما كا

                                                                            وفي تلك اللحظة.. وثـب مـن وسـط الظـلام الإخـوة "بهـادور"، وانقضـوا علـى "نظيـر" قبـل أن 
                                                                                  يشعر باقترابهم، وفي سكون الليل سمع المغامرون الثلاثة مـن مكمـنهم صـوتا يـدل علـى أن عصـا 
                                                                               غليظة من الخشب، فقـد سـقطت فـوق رأس "نظيـر" الـذي تـرنح وتلقـاه خصـومه، فحملـوه فـي حركـة 

                                                                        اخــل الحديقــة، واختفــى الجميــع، فــي داخــل المنــزل وعــاد إلــى الطريــق المظلــم هــدوءه            ســريعة إلــى د
          وسكونه. 

                                                                              وعنــد البوابــة كــان المغــامرون الثلاثــة، يربضــون فــي الظــلام وأعيــنهم لا تفــارق هــذا المنــزل 
          الغريب. 

                                                وهمس "ياسر" في هدوء: هذه هي فرصتنا.. هيا بنا. 

                                           وعنـد المـدخل تريثـوا برهـة، ينظـرون حـولهم، ولـم                                        وتحرك المغامرون الثلاثـة ناحيـة المنـزل..
                                                                                    يكن هناك شيء مريب.. ولكن "ياسـر" لاحـظ تلـك اللافتـة النحاسـية، المعلقـة بجـوار البـاب وحينمـا 
                                                                                    دقـــق النظـــر فيهـــا، لـــم يســـتطع أن يقـــرأ تلـــك الكلمـــات المكتوبـــة عليهـــا بالانجليزيـــة، ولكـــن فـــي تلـــك 

o b e i k a n d l . c o m



 
٤٧  

                                        مصـابيحها، تمكـن "ياسـر" مـن قـراءة اللافتـة..                                          اللحظة عبـرت الطريـق، سـيارة مسـرعة وعلـى ضـوء 
                                           وكم كانت دهشته فاللافتة تحمل تلك الكلمات: 

                                                           شارك روتاك) ونظر "ياسـر" مـن جديـد إلـى بـاب الحديقـة.. ولاحـظ علـى     ٣٥            (فيلا جاندهي 
                                                                           الفور أنه مطلي باللون الأخضر.. وهمس "ياسر" قائلا: إذا فهذا هو الباب الأخضر! 

              ي باب أخضر؟                    هالة: ماذا تقول.. أ

                                    انظــري يــا "هالــة" إلــى لــون البــاب.. إنــه   –                                         ياسـر: ذلــك الــذي تتحــدث عنــه الرســالة الغامضــة 
        ٕ                                                                              أخضر.. وإلى تلـك اللافتـة والكلمـات المكتوبيـة عليهـا، إن هـذا هـو حـل الرسـالة التـي كـان يحملهـا 

                                                           الرجل.. والتمثال المفقود لابد أن يكون هنا في هذا المنزل.. 

                                      بالألغاز؟.. قل لنا ماذا تقصد بذلك!..                   هشام: لماذا تتحدث 

    ٣٥  -     روتــاك-                                                            ياســر: الأمــر بســيط ألــم يكــن مضــمون الرســالة كمــا يلــي: (البــاب الأخضــر 
           جاندهي). 

           هشام: نعم

                                           هالة: إذا فالسر.. خلف أبواب هذه (الفيلا)؟ 

                                         ياسر: نعم.. وأرجو أن نكون أكثر حذرا... 

                              مكتومــة مختنقــة وتســاءلت "هالــة":                                           وعلــى حــين فجــأة قطــع الســكون المحــيط، صــوت صــرخة 
                                ترى ماذا يجري في داخل المنزل؟ 

                             ياسر: هذا ما يجب أن نكشفه. 

                                                                              وعبــروا البوابــة الحديديــة، ثــم ســاروا علــى أطــراف أصــابعهم، فــي الممــر المــؤدي إلــى داخــل 
                                                                               المنزل، ووقفوا يتصنتون.. ولكنهم في هذه المرة لم يسمعوا شيئا، سوى خفيف الأغصان.

                                                                مرون الثلاثـــة بســـرعة، فـــي محـــاذاة الجـــدار الـــذي يحـــيط بـــالممر.. وعلـــى بعـــد           ومشـــي المغـــا
                                                                    خمسين خطوة، لمحوا السيارة الكاديلاك السوداء، تربض أمام باب المنزل. 

o b e i k a n d l . c o m



 
٤٨  

                                                                           وسمعوا أصـواتا تصـدر مـن خلـف البـاب المغلـق، وبسـرعة مـد "ياسـر" يـده وجـذب "هشـام" و 
                        الضـخمة سـتارا، يخفـيهم عـن    *          شـجرة السـرو                                                  "هالة" إلى الناحية اليسرى، من الممر ليكـون لهـم مـن

         الأعين. 

                                                                                وفي اللحظـة التـي اختفـوا فيهـا خلـف الشـجرة، ارتفـع عنـد بـاب المنـزل.. دوي محـرك السـيارة 
                                                                               الكـــاديلاك، وهـــي تتهيـــأ للانطـــلاق.. ومـــا لبثـــت أن مـــرت مـــن أمـــامهم، وظلـــوا فـــي مكـــانهم يرقبـــون 

                      رت في الطريق العام.                                                 مصابيحها الخلفية، إلى أن عبرت بوابة الحديقة، وسا

                                                                                   وأمكن "لياسر" أن يشاهد بداخلها.. الأميرة "جانتا" و "نظير" وثلاثة من الرجال الهنود. 

                                             وصاح "ياسر" قائلا: هيا بنا ندخل المنزل الآن. 

                                                                               وعبــر المغــامرون بوابــة المنــزل إلــى ردهــة واســعة مضــاءة... بــأنوار خافتــة وســاروا فــي خفــة 
                                                       امهم صوت على تلك السجادة السميكة التي تفرش (الصالة).                         النمر وسرعته. لا يسمع لأقد

                                                                           وجمدوا في أماكنهم مرة أخرى، فقد سمعوا في وضوح وجلاء أنات خافتة، تصدر من خلف 
                                                                                        باب الغرفة.. التي تتصدر المدخل.. وتقدم "ياسر" في حذر، وألصق أذنه ببابها يتسمع، ثم التفت 

              لتحدي وقال:                                     إلى "هشام" وعلى وجهه ملامح الإثارة، وا

                                                                                هيــا بنــا نــدخل الغرفــة.. وعلــيكم بالحــذر وأدار "ياســر" المقــبض ودفعــه، واســتجاب لــه البــاب 
                                                                                     وانفـتح علــى الفــور.. وفــي داخــل الغرفــة.. الإخــوة "بهـادور" الأربعــة، وقــد شــد وثــاق كــل مــنهم، إلــى 

                          مقعد خشبي وكممت أفواههم.

ـــة، فـــي خـــوف و  ـــى المغـــامرين الثلاث                         فـــزع.. وأخـــذوا يتحركـــون فـــي                                                   ونظـــر الرجـــال الأربعـــة إل
                                            أمكانهم، محاولين أن يفكوا وثاقهم بلا جدوي. 

                                                                                 ورفع "ياسر" الشرائط اللاصقة.. التي تكمم أفواههم، فانطلق "داد" يقذف من فمه، سيلا من 
                                                                                      اللعنــات باللغــة الهنديــة فــي حــين صــاح "لال" ينهــره، ويــأمره بالصــمت.. والتفــت إلــى "ياســر" قــائلا: 

                                                                    طلـق سـراحنا.. ونحـن نأسـف لمـا فعلنـاه معكـم الليلـة.. ولـن ننسـى هـذا الجميـل                  أرجو يا سيدي أن ت
         مطلقا. 

                                                                            ياسر: سنطلق سراحكم، لأنني أعرف قصتكم جيدا.. ولكن سيكون لنا معكم، حسابا عسـيرا 
                     عما فعلتموه معنا.. 

                                           

                                                                                     الســـرو: جـــنس شـــجر مـــن فصـــيلة الصـــنوبريات وقبيلـــة الســـروية، يـــزرع منـــذ القـــديم للزينـــة فـــي الحـــدائق    *
                                   وعات التي يراد حمايتها من الرياح.                              والمقابر أو يغرس سياجا للمزر 
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٤٩  

                                    نظر إليه الإخوة "بهادور" في دهشة.. 

                          خطاء، التي قد أقع فيها.                                               وقال "ياسر": سأروي قصتكم وأرجو أن تصلحوا لي الأ

                                                                         أنــتم الأربعـــة حــراس مدينـــة الآلهـــة، ومــن أبـــرز كهنتهــا.. وقـــد قـــام بعــض اللصـــوص بســـرقة 
                                                                                ٕ     تمثــال مقــدس.. وكــان لابــد لكــم مــن اســتعادة التمثــال بــأي ثمــن، لــيس لقيمتــه الماديــة فقــط.. وإنمــا 

      كم.                                                                     لقيمته الروحية، التي تتمثل في كون الإله "شيفا"، هو رب الأرباب في ديانت

                                                                                  وهز "لال" رأسه مؤمنا وقال: يبدو أنك تعلم أشياء كثيرة، ولا داعـي لخـداعك فابتسـم "ياسـر" 
                                                                               ٕ       واستمر في قصته قائلا: وقد دلت تحرياتكم على أن التمثال، قـد تـم نقلـه إلـى نيـودلهي، وإلـى حـي 

     وري،                                                                                  السفارات بالذات.. ولكن إلى أين بالضبط، هذا ما كان ينقصكم.. ولذلك فقد كـان مـن الضـر 
                                                                                    أن تكونوا على مقربة من المكان، لكي تتمكنوا من مواصلة البحث، وكان أفضل شيء لذلك.. أن 
                                                                                       تتخفوا على هيئة خدم، في أحد المنازل الأخرى، أن تتوصلوا إلى جمع المعلومات التي تريـدونها، 

                                              ومعرفة المنزل الذي يوجد به التمثال المفقود. 

                                             ء العجــوز "جوفنــد" خــادم عمــي "وفيــق"، الســابق لكــي                                  وأضــاف "ياســر" قــائلا: وقــد قمــتم بــإغرا
                                                                                    يترك الخدمة، ويرشحكم للعمـل بـدلا منـه فـي المنـزل، وقـد تـم ذلـك بالفعـل ولـم يفطـن عمـي "وفيـق" 

                                  إلى تلك المؤامرة المدبرة بينكم. 

                                                                                ويـوم وصـولنا إلــى نيـودلهي.. تمكــن أعـوانكم مــن معرفـة المكــان، الـذي يختفــي فيـه التمثــال، 
                                                                      سولا يحمل رسالة بهذا المعنى، ولكن هذا الرسول تعرض لهجوم من عصابة أخـرى،               وأرسلوا لكم ر 

                                                                                 مــن طائفــة الســيخ.. تبحــث هــي أيضــا عــن التمثــال، لكــي تســتولي عليــه وتبيعــه لحســابها، وقــاموا 
                  ٕ                                                          باختطاف الرسول وإجباره على أن يدلي إليهم، بمضمون الرسالة التي كان يحملها. 

                                                  رســالة، إلا عنــوان هــذا المنــزل.. ولكــن يبــدو أنكــم وصــلتم                              ولــم يكــن العنــوان المــذكور فــي ال
                                                                                         متــأخرين قلــيلا، فقــد ســبقكم "نظيــر" وأعوانــه، واســتولوا علــى التمثــال النــادر.. وشــدوا وثــاقكم هنــا.. 

             أليس كذلك؟.

         ونحـن نظـن –                                                                          لال: لقد تغلبنا على ذلك الرجل، أمام البوابة.. ولكننا ما كدنا ندخله إلـى هنـا 
                                                                     تى وثب علينا زملاؤه، واستطاعوا تحت تهديد المسدسات، أن يتغلبوا علينا..  ح  -              أنه لا يوجد آخر

                                 ويشدوا وثاقنا  على هذه الصورة. 

                                                             ياسر: حسنا الآن سأطلق سراحكم.. هيا "يا هشام" ساعدني في ذلك. 
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                                                                              وما هي إلا دقائق، حتى كان الإخوة "بهادور" مطلقي السراح، وساد الصمت برهة. إلى أن 
                               مـا الغـرض الـذي مـن أجلـه، تتـدخلون   –                                     ئلا: شكرا لكـم.. ولكنـي أحـب أن أعـرف أولا             تكلم "لال" قا

                  في هذا الموضوع؟ 

                                                                           هالة: ألم تعرف بعـد؟.. نحـن مغـامرون نحـب الحـق والعـدل، ومسـاعدة الشـرطة فـي القـبض 
                على المجرمين. 

                                                                            لال: نحن سعداء بمعرفتكم.. ونأسف لما بدر منا نحـوكم.. وأخفـق رأسـه علامـة الأسـف...
                                           ثم استطرد يقول: والتمثال.. هل نتركه هنا؟ 

                                                                               هشام: أي تمثال؟.. ألم تشاهدهم وهم يجملونه في  السيارة، تحـت سـمعكم وبصـركم؟.. إنـه 
                                                                                  ذلك الشيء الذي كان ملفوفا في قماش سميك.. فضـرب "لال" رأسـه بيديـه مـن الغـيظ، وقـال: ومـا 

             العمل الآن؟ 

                                    ياسر: لا شيء.. انتظروني هنا قليلا.. 

                                                                             غـــادر "ياســـر" الغرفـــة، وعـــاد بعـــد قليـــل وقـــال: لـــيس فـــي الـــدار إنســـان إلا الســـيد "جانـــدهي"   و 
ـــدكم–            صـــاحب المنـــزل  ـــال المقـــدس مـــن معب ـــة مـــن الخـــدم وجمـــيعهم مشـــدودي   -                             ســـارق التمث                               وثلاث

                                                                                        الوثاق، في الطـابق العلـوي، ولابـد أن "نظيـر" وأعوانـه هـم الـذين فعلـوا ذلـك، وأرى أن نتـركهم علـى 
                                                                     نسلمهم للشرطة.. فإني أضع يدي على الخيط، الذي سيوصلنا إلي العصابة..                 حالتهم، إلى أن
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  الخطة المحكمة   

  

                                        حينما اجتمع الإخوة الأربعة.. بالمغامرين 

                                         الثلاثة في منزل الأستاذ "وفيق" كان من رأي

                                            "هالة" إبلاغ الشرطة الهندية بالأمر، حتى يتم 

           المفقود.                                       القبض على المجرمين، واستعادة التمثال

                                                   قــال "ياســر": بــالطبع يــا "هالــة" إلــى هنــا انتهــت مهمتنــا، 
                                                  وعلـــى الشـــرطة أن تتـــولى الأمـــر.. وأخـــرج "ياســـر" مـــن جيبـــه، 
                                                          الورقــة التــي قــد أعطتهــا لــه الأميــرة "جانتــا" وبهــا رقــم التليفــون 

                                                                  التي كتبته، وطلبت منه أن يتصل بها.. إذا عثر على الرسالة الغامضة.

                                                        قــائلا: نعطــي هــذا الــرقم للبــوليس، وعــن  طريقــه يصــل إلــى الأميــرة                    وتنهــد "ياســر" وأضــاف 
             وعصابتها.. 

                                     صاح "لال" قائلا: يا لك من ولد عبقري. 

                                          قال "هشام" بفخر: أنت تستحق مليون جنيه.. 

                                                                       فقاطعته "هالة" قائلة: بل يستحق أكثر من ذلك.. يستحق كل تقدير وتكريم.. 

                                         لثلاثـة والإخـوة "بهـادور" وكأنهـا ثلاثـة سـنين..                                     وبعد ثلاث ساعات.. مـرت علـى المغـامرين ا
                                                                            حضـــر اثنـــان مـــن ضــــباط الشـــرطة كـــي يزفــــا إلـــيهم بالأنبـــاء الســـارة، وهــــي القـــبض علـــى الأميــــرة 

                                                   وعصابتها.. والحصول على تمثال الإله "شيفا" المقدس. 

ـــى نقطـــة الشـــرطة لتســـلم  ـــذهبوا معمهـــا إل                                                                          طلـــب أحـــد الضـــابطين مـــن الإخـــوة "بهـــادور" أن ي
           التمثال. 

                                                                                  لم تسع الدنيا الإخوة "بهادور"، حينما عرفوا أن تمثال إلا هم سليما، لم يصبه أي سوء. 

ـــــدون  ـــــع رؤســـــائنا يري ـــــا فجمي ـــــا معن ـــــتم أيهـــــا المغـــــامرون.. هي                                                                          وقـــــال "الضـــــابط" الآخـــــر: وأن
                                                       مشاهدتكم.. وتقديم الشكر لكم على ما قمتم به لمساعدتنا 

                                          قال الأستاذ "وفيق": هيا بنا سأذهب معكم.. 
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                                                                          د المغامرون الثلاثة، تغمرهم سعادة الانتصار على العصابة.. ونجاح مغامرتهم..   عا

                                                                    قال "ياسر": أريد أن أنام أسبوعا كاملا، لأستريح من عناء هذه المغامرة 

                                                                         قال الأستاذ "وفيق": استريحوا كما يحلو لكم.. لتبدءوا بعد ذلك إجازة هادئة.
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